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 حكم الاستعانة بالكفار في حال الحرب
  أمیرة بنت أمان االله بن محمد صدیق جلالي

بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة طیبة، المملكـة العربیـة  ،قسم الفقه المقارن
  السعودیة.  

  aajalali@taibahu.edu.sa: البرید الالكتروني
  

  :  الملخص
الإستعانة بالكفار لا تستلزم الولاء لهم، ولا تناقض البراءة منهم، مـالم یقتـرن 
ـــیهم ومحبـــتهم، أهمیـــة إدراك الفـــرق بـــین المـــوالاة المقیـــدة والمـــوالاة  بهـــا الركـــون إل
المطلقــة، والتــي یطلــق علیهــا بعــض العلمــاء:(التولي)، فالمقیــدة: كبیــرةٌ مــن كبــائر 

محبتهم ومـودتهم لغـرض دنیـوي مـع بقـاء أصـل الإیمـان فـي القلـب،  الذنوب، وهي
والمطلقة: مخرجةٌ من الملة، وهي:المحبة التامة، والذبُّ والـدفاع عـنهم، ونصـرتهم 
علــــى المســــلمین، الشــــواهد التاریخیــــة بجانــــب النصــــوص الشــــرعیة تثبــــت حصــــول 

خـلاف فـي  الاستعانة بالكفار على مدى العصـور، سـواء فـي السـلم أو الحـرب، لا
جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة، حال الأمن من مكرهم لغرض الحمایة ومنع 
الأذى، جمهـــور العلمـــاء علـــى جـــواز الاســـتعانة بالكفـــار فـــي قتـــال غیـــر المســـلمین 
بشروط، بیان أوجه توفیق بعض العلمـاء بـین مـا ظـاهره التعـارض مـن النصـوص 

تـال الكفـار مـن حیـث الجـواز والمنـع، الشرعیة في مسألة الاستعانة بالكفـار علـى ق
أهمیة إدراك الفوارق بین البغاة والخوارج، وإبـراز مـا یخـتص بكـلٍ منهمـا؛ لـئلا یقـع 
الخلـــط بینهمـــا فـــي المعاملـــة والأحكـــام، اشـــتراط جمهـــور علمـــاء المـــذاهب الأربعـــة  
شــروطاً متفاوتــةً فــي جــواز الاســتعانة بالكفــار فــي قتــال المســلم المعتــدي، الإجمــاع 

لــى أن مظــاهرة الكفــار ومناصــرتهم علــى المســلمین بقصــد ظهــور الكفــار علــیهم ع
وكسر شوكتهم كفرٌ وردة عـن الإسـلام، مـن لـم یجـز الاسـتعانة بالكفـار فـي القتـال 

    اختیارًا لزمه إجازتها اضطرارًا؛ بناءً على قاعدة: "الضرورات تبیح المحظورات".
  

لحـــرب، مســـلم بكـــافر، الاســـتعانة : الاســـتعانة، الكفـــار، االكلمـــات المفتاحیـــة
ــــدي، الاستنصــــار  ــــى المســــلم المعت ــــى المســــلم، الاســــتعانة بالكــــافر عل بالكــــافر عل

 بالكفار.
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Ruling on seeking help from the disbelievers in the 

event of war 
Amira bint Amanullah bin Muhammad Siddiq Jalali 
Department of Comparative Jurisprudence, College of Arts 
and Human studies, Taibah University, Saudi Arabia. 
E-mail: aajalali@taibahu.edu.sa 

Abstract : 

Seeking help from the disbelievers does not require loyalty 
to them, and does not contradict disclaim them, unless it is 
accompanied by reliance on them and love them. The 
importance of understanding the difference between 
restricted loyalty and absolute loyalty, which some scholars 
call: () the restricted loyalty, is a great sin which means love 
them for a material purpose with faith and believe remaining 
in the heart, and the absolute loyalty is a reason that 
causes  Muslim disavows  his religion, which is: complete 
love, defense and support them, and to wish them triumph 
over Muslims. 
The historical evidence besides the legal texts proves the 
disbelievers seek help over the ages, whether in peace or 
war. There is no dispute regarding the permissibility of 
seeking help from disbelievers when needed, In case of 
avoiding their cunning for the purpose of protection and 
preventing harm. 
The majority of scholars agreed on the permissibility of 
seeking help from the disbelievers in fighting non-Muslims 
with conditions, presenting of some scholars success 
between what is the apparent contradiction from the legal 
texts in the issue of seeking the help of the disbelievers to 
fight the disbelievers in terms of permissibility and 
prevention, the importance of understanding the differences 
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between the transgressors and the Khawarij  (dissenters) , 
and highlight what is relevant to each of them;  
Keywords: seeking help, disbelievers, war, a Muslim with a 

disbeliever, seeking help from an disbeliever 
against a Muslim, seeking help from an 
disbeliever against aggressor Muslim, seeking 
victory from the disbelievers. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  ةالمقدمــــــــــــــــ 
  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث بسم الله الرحمن الرحیم، 

  رحمة للعالمین، نبیّنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد:

ان وجعلھ مھیمناً علیھا، فك ،ختم بالإسلام الأدیان السّماویة الله عز وجلفإن   

ركیزتھ الأساسیة كما  كاملاً من كل وجھٍ، تاماً لا یلحقھ نقصٌ، ولا یطرأ علیھ تناقضٌ،

وشریعتھ الغرّاء جاءت  وھو إفراد الله بالعبادة، ھي الأدیان السّماویة السّابقة التوحید،

ریعیة ـشـاصد التـــومن أولى تلك المق ،بتحقیق مقاصد عظمى، وأھدافاً كبرى

والتي تقوم ، (الدین،النفس،النسل،العرض،المال) رورات الخمس:المحافظة على الضّ 

فجاءت  وبدونھا یختل نظام الحیاة، وتعم الفوضى، علیھا حیاة الناس الدینیة والدنیویة،

عت من الأحكام ما یحفظ رَّ فشَ  الشریعة الإسلامیة بحفظ ھذه المصالح الضّروریة،

ن جملة ھذه الأحكام تشریع الجھاد في وم للخلق دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم،

في سبیل حمایة  سبیل الله، ووجوب صد عدوان الظالم المعتدي مسلماً كان أوكافراً،

یعمل لدینھ  تلك الضّرورات، لیحیا الإنسان الحیاة الكریمة الآمنة المطمئنة،

  ویعبد خالقھ ومولاه، فیفوز بسعادة الدنیا والآخرة.،ودنیاه

كغیره محتاجٌ إلى من یعینھ في أمور معاشھ، كأمور الزراعة ولا شك أن المسلم 

  والصناعة والطب وسائر مناحي الحیاة في حال السلم.

كما أن الأمة الإسلامیة في حال الشدة والحرب قد تحتاج إلى غیرھا، نظراً لما 

یعتریھا في بعض فتراتھا من خلل وقصور وضعف، بحیث لا تقوى على حمایة 

رورة إلى الاستعانة بغیر المسلم دفاعاً فتلجئھا الحاجة والضّ  ،وانبیضتھا وصد العد

  .وحمایةً لھم من كید أعدائھم ؛عن المسلمین وعن بلادھم

حال الحرب بین  فيوقد اختلفت آراء الفقھاء في حكم الاستعانة بغیر المسلم 

دلتھم حاظرٍ ومبیحٍ بقیودٍ وشروطٍ، وأحاول في بحثي ھذا أن أعرض أقوال الفقھاء وأ

  .، وترجیح ما تطئن إلیھ النفسوما ورد من أقوال العلماء فیھا

  والله أسأل أن یلھمنا الصواب في القول والعمل فھو الھادي إلى سواء السبیل.

  

  أھمیة البحث:

  منھا: ،تتلخص أھمیة ھذا البحث في نقاط

  بسبب تفرقھا وضعفھا إلى من  في كثیر من الأحیانحاجة الأمة الإسلامیة

والدّفاع عن نفسھا، من شرّ المعتدین كفّاراً كانوا أو ، نھا في الذّب عن حماھایعی

 مسلمین باغین.
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 ،تضارب الآراء والأقوال حیال ھذه المسألة، وخاصةً في ھذا العصر 

 والتباس الأمر على العامة وبعض الخاصة. 

 ن بیان علاقة الاستعانة بالكفار بالولاء والبراء، خصوصاً أن بعض الباحثی

 جعلوا الاستعانة بالكفار تستلزم موالاتھم ومحبتھم.  

 أسباب اختیار الموضوع:                                 

  من أسباب اختیاري لھذا الموضوع:

  ما سبق ذكره من أھمیة ھذا الموضوع، وحاجة الناس إلى بیان وجھ الحق

 فیھ.

 میة من الداخل والخارج، كثرة الأعداء والمعتدین وتكالبھم على الأمة الإسلا

 وواجبھا في الدفاع عن نفسھا.

 كونھ من الأمور المتجددة عبر الأزمنة، وحصولھ الیوم في الساحة. 

 

 الدراسات السابقة:

  منھا : ،في حكم الاستعانة بالكفار وقفت على أكثر من مرجعٍ 

 .الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال لـــ علي بن نایف الشحود 

 لقول المختار في حكم الاستعانة بالكفار لــ حمود بن عقلاء الشعیبي.ا 

  النھي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمین بأھل الذمة والكفار لــ

 مصطفى بن محمد الوارداني.

 عبد الله بن إبراھیم الطریقي. الاستعانة بغیر المسلمین لـ 

ر في القتال، فأردت أن أعرض وانتھى أكثرھم إلى تحریم الاستعانة بالكفا

 بحسب ما یظھر لي - الراجحالأقوال واستقصي الأدلة بقدر المستطاع، للوصول إلى 

في الاستعانة بالكفار في الحرب، ضد عدوان الظالم الباغي؛ دفاعاً عن كیان الأمة  -

الإسلامیة؛ وحفاظاً على الضّرورات الخمس التي جاءت الشریعة الإسلامیة برعایتھا 

  .الذّب عنھاو
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  مخطط البحث:

  وھي على النحو التالي: ،وخاتمة ،إلى مقدمة، وتمھید، ومبحثین قسُم البحث

  : وتشتمل على أھمیة البحث، وأسباب اختیاره، ومخططھ، ومنھجھ.المقدمة

  :ویشتمل على الموضوعات التالیة: التمھید

 ،ومكانتھما في الإسلام. مفھوم الولاء والبراء 

 ن الولاء والبراء وبین الاستعانة بالكفار. مدى التلازم بی  

تعریف الاستعانة بالكفار، وصورھا، وشواھدھا التاریخیة، : المبحث الأول

  ، وفیھ أربعة مطالب: وشواھدھا المعاصرة

  التعریف بمفردات العنوان: (الاستعانة بالكفار).المطلب الأول: 

  المطلب الثاني: صور الاستعانة بالكفار.

  لث: الشواھد التاریخیة للاستعانة بالكفار.المطلب الثا

  المطلب الرابع: الشواھد المعاصرة للاستعانة بالكفار.

   :مطلبان، وفیھ في الحرب حكم الاستعانة بالكفار المبحث الثاني:

  حكم الاستعانة بالكفار على غیر المسلم في الحرب. : الأول المطلب

  المسلم في الحرب. حكم الاستعانة بالكفار على : الثاني المطلب

  : وتتضمن أھم نتائج البحث.الخاتمة

 .فھرس الموضوعات  

  .مصادر والمراجعقائمة ال

  

 منھج البحث:

  الالتزام في كتابة الآیات القرآنیة برسم المصحف، ووضعھا بین قوسین، مع

 .توثیقھا في متن البحث بذكر اسم السورة ورقم الآیة

 الأصلیة، فإن كان الحدیث في أحد  تخریج الأحادیث النبویة من مصادرھا

الصحیحین اكتفي بذلك، وإن لم یكن في أحدھما فیتم تخریجھ من كتب السنن الأربعة 

المشھورة: (النسائي، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجة) فإن وجدتھ في واحدٍ منھا 

بھ، وإن لم أجده في أي منھا، عزوتھ لمن أخرجھ من أصحاب كتب الحدیث  اكتفیت

 ، مع إیراد كلام العلماء على الحدیث إن وقفت علیھ صحةً وضعفًا.خرىالأ

 توثیق المسائل الفقھیة والأصولیة من مصادرھا المعتمدة. 
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  إذا كان الاقتباس حرفیا فإني أضعھ بین علامتي تنصیص، ثم أذكر معلومات

أكتب المصدر في الھامش، أما إذا كان الاقتباس ملخصًا أو بالمعنى أو بتصرف فإني 

 .كلمة (انظر) قبل معلومات المرجع

 وھي عض الرموز عند التوثیق في قائمة المصادر والمراجعاستخدام ب ،

كالتالي: (ط:د) بدون طبعة،  (م:د) بدون مكان النشر، (ن:د) بدون دار النشر، (ت:د) 

 بدون تاریخ النشر.

  ن لغناھم ع -الترجمة للأعلام غیر المشھورین، ولم أترجم للمشھورین

الصحابة المكثرین من الروایة، وأصحاب السنن والمسانید، وأئمة  وھم: -التعریف 

وابن تیمیة وتلمیذه وابن حجر  المذاھب الأربعة، والإمام الطبري وابن كثیر والقرطبي

 :ابن القیم والغزالي والإمام محمد بن عبد الوھاب والسعدي، والمشھورین من المتوفین

 .ابن عثیمین)، والأحیاء من المعاصرینوالألباني، و ،(كابن باز

  التعریف بالمصطلحات الأصولیة والفقھیة الواردة في البحث من مظانّھا

 المعتمدة.

 .التعریف بالكلمات والألفاظ الغریبة الواردة في البحث من مظانّھا المعتمدة 

  فھرس للموضوعات. وضع  

  

  

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 
 

١٨٢٢

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 

ا  

 وفیھ:

 نتھما في الإسلام.مفھوم الولاء، والبراء، ومكا 

 .مدى التلازم بین الولاء والبراء وبین الاستعانة بالكفار 
  

ا  

  

تعاني الأمة الإسلامیة من تسلط أعدائھا في كثیر من البلدان بأیدي الكفار تارة، 

حال ضعف لا تستطیع أن  كثیر من الأحیان في وتارة بأیدي سفھاء الأحلام، وھي في

 فسھا، وعلى ھامش تلك الأحداث المؤرقة تبرز آراءٌ مختلفة ومقالاتٌ تدرأ عن ن

  .أو خوارج أوبغاة،إزاء استعانة المسلمین بالكفار ضد المعتدین من كفار، متضادةٌ 

فذھبت طائفة إلى أن الاستعانة بالكفار جائزةٌ بقیود وشروط إذا دعت الحاجة 

لزم منھا موالاتھم ومحبتھم والركون إلیھا، وذھبت طائفة أخرى إلى أن الاستعانة بھم ی

  .إلیھم

  لذا رأیت من المناسب التمھید لدراسة ھذا الموضوع ببیانٍ مختصرٍ لمفھوم

 الولاء والبراء ومكانتھما في الإسلام، ومدى التلازم بینھما وبین الاستعانة بالكفار.

 

  مفھوم الولاء، والبراء، ومكانتھما في الإسلام.

  صطلاحًأ:الولاء لغة وا أولاً:

  :الولاء لغة

  یطلق الولاء في اللغة على عدة معان، منھا:

  أي: یقاربھ. ،جلست مما یلیھوالدنو، یقال: القرب 

 :تابع، : أي، أتى بالشيء بعد الشيء :أي ،بینھم ولاءً والى  المتابعة، یقال

 .أي: تتابع ،وتوالى علیھ شھران، متتابعة :أي ،الولاء ىوافعل ھذه الأشیاء عل

 كما یقال: -بكسر التاء وفتحھا -یقال: المولى، أي: المعتِق، والمعتَق، ق،العت ،

 .وھم موالي بني ھاشم، أي: عتقاؤھم

 .الحلف، فالمولى الحلیف، ووالاه، أي: كان لھ حلیفًا 
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  ِتولیت�ھ، وق�د  -بكس�ر ال�واو –وِلای�ة  -بكس�رتین -التولیة، یقال:ولیت الأم�ر إلیِ�ھ

 .)١(لد وعلیھ، وولیت على الصبي والمرأةتُعدى بعلى، فیقال: ولیت الب

 ٢( الصحبة، والمولى: الصاحب(. 

  ٣( : السلطان، والأمارة-بكسر الواو -السلطة، فالوِلایة(. 

 ٤( الملك، والمولى: المالك(. 

  ،بفتح  -،یقال: ھم على ولایةً النصرة، والمولى: الناصر، والولي: النصیر

 .)٥( ،أي:مجتمعون في النصرة-الواو وكسرھا

 :٦( المحب، وھي ضد المعاداة المودة والمحبة، فالمولى(. 

الاتباع، فمن الأول، ویأتي بمعنى:الإعراض، أو،لتولي)ویشتق من الولاء لفظ:(ا

  الثاني، قولھ تعالى: ،ومن ]٣٨محمد:[،M È  É  Ê  Ë  ÌLقولھ تعالى:

M    /      0  1  2  3L)٥١المائدة:[ )٧[.  

  

  الولاء في الاصطلاح:

والموالاة مفاعلة من الولاء،  ،في الاصطلاح لا یخرج عن معناه في اللغةلاء الو

  ھي: و

 قال تعالى:  ،وذلك واجب مأمور بھ ،إما أن تكون للمسلمینM ¶ ¸ ¹ 

º » ¼   ½   ¾   ¿   ÃÂÁÀL]٥٥:المائدة[.  

M i h g fe d c b a وقال سبحانھ:

k j l m n o p q r ts u v 

xw {zyL ]  :٧١التوبة[.  

  وموالاة الكفار على درجات، منھا - وھو المراد ھنا -كون للكفارتوإما أن ،

منھا ماھو كبیرة من كبائر وھي الموالاة المطلقة العامة، و ماھو مخرج من الملة،

                                                 
 .٤٠٠. المصباح المنیر، الفیومي، ٦/٢٥٢٨) انظر:الصحاح، الجوھري، ١(
 ١٥/٤٠٨لسان العرب،ابن منظور،) ٢(
 .٤/٤٠١. القاموس المحیط، الفیروز آبادي ٦/٢٥٢٨، الصحاح، الجوھريانظر: )٣(
 .٤/٤٠١. القاموس المحیط، الفیروز آبادي ٤٠/٢٥٣لزبیدي، ا) تاج العروس،٤(
  .٤٠٠) المصباح المنیر، الفیومي، ٥(
  .١٥/٤٠٨لسان العرب،ابن منظور، .٤/٤٠١القاموس المحیط، الفیروز آبادي انظر:) ٦(
  .١٥/٤٠٨لسان العرب،ابن منظور، .٤٠/٢٥٣لزبیدي، اتاج العروس،) ٧(



      
 

 

 
 

١٨٢٤

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

وھي الموالاة المقیدة الخاصة، وقد اصطلح بعض العلماء المتأخرین على  ،الذنوب

 .)١(تسمیة الموالاة المطلقة العامة بالتولي

 ویوضح ذلك: أن الآیات التي جاءت بالنھي عن موالاة الكفار كقولھ تعالى :

Mb a     c    d    fe      k j i h g   

 q p o n m l       sr    t    u    wv    y x   

 z  {L]:وكقولھ تعالى: ،]٢٢المجادلةMÑ   ÓÒ   ÕÔ   Ö   ×   Ø   

Ù   Ú   Û   Ü   Ý   Þ   ß à  á   âL ]:أن ھذه الآیات   ]٥٧المائدة

بن وأمثالھا بینت السنة أن المراد بھا: الموالاة العامة المطلقة، وذلك في قصة حاطب  

عندما كتب إلى قریش یخبرھم بالذي أجمع علیھ  –رضي الله عنھ  –)٢(أبي بلتعة

 ، فأنزل الله)٣(على ذلك"في السیر إلیھم في فتح مكة، وأطلع الله نبیھ  رسول الله 

 ( ) ' & % $ # !"M  تعالى مخاطبا إیاه بصفة الإیمان:

* +   ,   -   .   /  0   1   L   ]رضي الله  -؛ وذلك لأن حاطبا  ]١: الممتحنة

لم یوال الكفار موالاة عامة بل تقرب إلیھم لغرض دنیوي مع بقاء أصل الإیمان  - عنھ

 .)٤(لا شكا في الدین في القلب،

أو  "وقد تحصل للرجل موادتھم ل�رحمٍ  : -رحمھ الله  - ن تیمیةقال شیخ الإسلام اب

كما حص�ل م�ن حاط�ب ب�ن أب�ي  اً،ولا یكون بھ كافر ،فتكون ذنبا ینقص بھ إیمانھ حاجةٍ 

 $ # " !Mوأن��زل الله فی��ھ:  بلتع��ة لم��ا كات��ب المش��ركین ب��بعض أخب��ار النب��ي

                                                 
 كما سیأتي تعریف التولي والموالاة من كتاب الدرر السنیة. )١(
 :بأبي عبد الله وقیل :حاطب بن أبي بلتعة ابن عمرو بن عمیر بن سلمة، یكنىالصحابي الجلیل  :ھو )٢(

لھ بالإیمان في أبي محمد، حلیف بني أسد بن عبد العزى، شھد بدراً والحدیبیة، وشھد الله تعالى 
لى ملك  إقولھ تعالى: "یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء" بعثھ رسول الله 

وھو ابن خمس وستین سنة. وصلى علیھ عثمان  ،ھـ) بالمدینة٣٠س، مات سنة (قالإسكندریة المقو
  بن عفان رضي الله عنھ. 

. ١/٤٣١. أسد الغابة، ابن الأثیر، ١/٣١٢، انظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر
 .٢/٦٩٥معرفة الصحابة، أبو نعیم، 

الجاسوس. وصحیح مسلم  :الجھاد والسیر، باب :، كتاب٤/٥٩صحیح البخاري  :في القصةانظر:  )٣(
من فضائل أھل بدر رضي الله عنھم وقصة حاطب بن  :فضائل الصحابة، باب :كتاب ،٤/١٩٤١

 أبي بلتعة.
 .١٨/٥٢الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، انظر:  )٤(



      
 

 

 
 

١٨٢٥

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

% & ' ( )   *   +L)ف���ي -رحم���ھ الله  -  )٢(وق���ال النس���في، ")١ 

  .)٣( على أن الكبیرة لا تسلب اسم الإیمان" تفسیره لھذه الآیة: "وفیھ دلیلٌ 

  ویتلخص مما سبق :

والذب  ،المحبة التامة :أن الموالاة المطلقة العامة والتي تسمى بالتولي ھي

بقصد  ونصرتھم وإعانتھم على المسلمین بالمال والبدن والرأي، ،والدفاع عن الكفار

  .)٤( وھذا كفر صریح یخرج من الملة الإسلامیةسلمین، ظھور الكفار على الم

في الثامن من نواقض  -رحمھ الله  -  قال شیخ الإسلام محمد بن عبد الوھاب

تعالى:  والدلیل قولھ مظاھرة المشركین ومعاونتھم على المسلمین،" الإسلام:

M0/ 1 2 3 4 5   6  7     8   9   :L")٥١المائدة:[)٥[.  

دنیوي، والتقرب إلیھم  مودتھم ومحبتھم لغرضٍ : دة الخاصة ھيوالموالاة المقی

  .)٦( من كبائر الذنوب ولیس كفراً  وھو كبیرةٌ  ،مع بقاء أصل الإیمان في القلب

، ولي عموم وخصوص، فكل تولٍ موالاةٌ وعلى ھذا: فبین لفظ الموالاة والت

  ولیست كل موالاةٍ تولیاً.

  ي الفرق بین الموالاة والتولي:ف نظمًا )٧(قال الشیخ سلیمان بن سحمان

                                                 
 .٧/٥٢٣مجموع الفتاوى، ابن تیمیة،  )١(
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، حافظ الدین، أبو البركات، كان علماً من الأعلام ورأساً  :ھو )٢(

شیوخھ: محمد بن عبد الستار الكردي، وعلي بن محمد  أبرز في الفقھ والأصول والتفسیر، من
وعلاء الدین بن عبد  ،ناقيغتلامیذه: حسام الدین الحسین بن علي الس أبرز یر البخاري، منالضر

توفي ببلدة ،مصنفاتھ: كنز الدقائق، ومدارك التنزیل وحقائق التأویل أبرز العزیز البخاري، من
  ھـ). ٧١٠إیذج التي ولد فیھا سنة (

الدرر الكامنة في أعیان المائة  .١/٢٧٠،نفيعبد القادر الحانظر: الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة، 
 .٢/١٠٨. الفتح المبین في طبقات الأصولیین، المراغي، ٣/١٧الثامنة، ابن حجر،

 .٣/٤٦٦مدارك التنزیل وحقائق التأویل،  )٣(
. الضوابط الشرعیة ٨/٤٢٢انظر: الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة، جمع عبد الرحمن النجدي، )٤(

 .٥٠ن الفتن، صالح آل الشیخ، لموقف المسلم م
(مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد  ،مجموعة رسائل في التوحید والإیمان )٥(

 . ٣٨٦،الوھاب)
الضوابط الشرعیة  .٨/٤٢٢انظر: الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة، جمع عبد الرحمن النجدي، )٦(

 .٥١لموقف المسلم من الفتن، صالح آل الشیخ، 
جرد عالم وأدیب وشاعر،،ھـ)١٢٦٦یمان بن سحمان النجدي الدوسري، ولد في أبھا سنة (سل: ھو )٧(

شیوخھ: الشیخ حمد بن أبرزمن  قلمھ وسخر یراعھ لنصرة الإسلام والنضال عن عقیدة التوحید،
من أبرز مصنفاتھ:إرشاد الطالب إلى أھم عتیق، والشیخ: عبد الله بن عبد اللطیف،

، ودیوان شعر یحتوي على والاتباع في مخالفة أھل الجھل والابتداع المطالب،ومنھاج أھل الحق
  ھـ).١٣٤٦، توفي سنة () بیتاً من الشعر٨٨٩٠(

. معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، ٢٠٠د اللطیف، بانظر: مشاھیر علماء نجد، عبد الرحمن بن ع
٤/٢٦٤. 



      
 

 

 
 

١٨٢٦

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  وأصل بلاء القوم حیث تورطوا

  

  ھو الجھل في حكم الموالاة عن زلل

  

  ھـــي وحكمـفما فرقوا بین التول

    

  لـــوالاة التي ھي في العمــوبین الم

  

  ھـــــر فعلـــا یكفـأخف ومنھا م

  

  )١(للـــون دون ذلك في الخــومنھا یك

  
  

  صطلاحاً:ثانیاً: البراء لغة وا

  :لغة البراء

  منھا: البراء في اللغة یستعمل لعدة معان،

  ،قال تعالى:ثناؤه الله جل: والبارئ ،اھم براءً الله الخلق یبرؤُ  أَ رَ یقال: بَ الخلق ، 

 M  j   i  hL ]: ٢(، والبریة :الخلق]٥٤البقرة(. 

 .التباعد والمزایلة 

 ،٣(بارأتُ شریكي، إذا فارقتھ  یقال: المفارقة(. 

 وتبرأمن الرجل، إذا  قَطَعھ، ،الفصل، یقال: برء اللحم من العظملقطع وا

 .)٤( انقطعت عصمتھ منھ

 ،٥( ومن ذلك البرء، وھو: السلامة من السقم السلامة(. 

 ٦( النزاھة، ومنھ: استبرأ من البول، أي: تنزه(. 

 ٧(إخلاء الذمة، یقال أبرأتھ من الدین والضمان، أي:أخلیت ذمتھ بعد انشغالھا(.  

  

، )٨(مر من الشھرقلتبروء ال:لیلة من الشھر، سمي بذلك  لإن البراء أو :ویقال

  .)٩(وقیل: الیوم البراء السعد، أي أنھ برىء مما یُكره

  

                                                 
 .١٤٦دیوان عقود الجواھر المنضدة الحسان، سلیمان بن سحمان،  )١(
.معجم مقاییس اللغة،ابن ٣٤.المصباح المنیر،الفیومي،١/٣٦الصحاح،الجوھري، انظر: )٢(

 .١/٢٣٦فارس،
 .١/٢٣٦معجم مقاییس اللغة،ابن فارس، )٣(
 .١٣٨الفروق اللغویة،العسكري، ) انظر:٤(
 .١/٢٣٦معجم مقاییس اللغة،ابن فارس، .٣٤المصباح المنیر،الفیومي، ) انظر:٥(
  ٣٤،الفیومي،) المصباح المنیر٦(
ابن ،معجم مقاییس اللغة٣٤ ،الفیومي ،المصباح المنیر .١/٣٦،الجوھري ،) الصحاح٧(

 .١/٢٣٦،فارس
 .١/٢٣٦،ابن فارس،معجم مقاییس اللغة. ١/٣٦،الجوھري ،الصحاح )٨(
  .١/٢٣٦ ،) معجم مقاییس اللغة، ابن فارس٩(



      
 

 

 
 

١٨٢٧

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  البراء في الاصطلاح:

والذي یدور حول البعد  ،اللغوي معناهیعود معنى البراء في الاصطلاح إلى 

وینقسم في حق الكفار إلى قسمین:  ،-ما تقدم ك - والفصل والانقطاع والتباین والمفارقة

M        y x w v u t s قال تعالى: ، البراءة من الكفار، والبراءة مما یعبدون

 ® ¬  « ª    ©   ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  �      ~ } | { z

¼ » º ¹   ¸ ¶      µ ´ ³ ² ± ° ¯   ½   ¾   ¿   À   Á   ÃÂ     

 Ä   Å    Æ    Ç    È    É   ÊL]:٤الممتحنة[.  

  فأما البراءة من الكفار: فھي من لوازم التوحید ولیست من أصل كلمة

ولا یصل  ،ومنھا ما ھو نوع موالاة ،منھا ما ھو مكفرف ،التوحید، وھذه لھا مقامات

  بصاحبھ إلى الكفر.

  لا إلھ إلا الله  –وأما البراءة من معبوداتھم: فھو أحد ركني كلمة التوحید– 

 .)١(سلام المرء ولا یكون موحداً حتى تقوم ھذه البراءة في قلبھفلا یصح إ

  

ما یحصل من الخلط في معاملة الكفار وعدم  :ومما ینبغي التنبیھ علیھ ھنا

كأھل الذمة،  :التفریق بین من كان منھم معادیاً محارباً للمسلمین، وبین المسالم منھم

ار العداوة، وأما المسالم الممسك فأما المعادي المحارب یعامل بالشدة والقسوة وإظھ

یعامل بالبر والعدل والإحسان من دون مودة باطنة، ولكن لا على فشره من المسلمین 

طاعة �  ؛وجھ التعظیم والإجلال، بل من باب دعوتھم وإبراز محاسن الإسلام

  .)٢(ولرسولھ؛ وإقامة للعدل والإحسان الذي أمرنا بھ

عني المسالم الممسك شره عن المسلمین لا تفالبراءة من الكافر  :وعلى ھذا

؛ لأن البر والإحسان إلیھ سلوك وعمل ظاھر، والمودة بالضرورة سوء معاملتھ

  والموالاة معتقد وعمل باطن.

                                                 
 .٨٢ل الشیخ، انظر: التمھید لشرح كتاب التوحید، صالح بن عبد العزیز آ )١(

 $ # !"M . عند تفسیره لقولھ تعالى:٢٨/٥٩انظر: التحریر والتنویر، ابن عاشور،  )٢(

% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H 

I J K L M N O P Q R S T U V W XL ]٢٢آیة:  ة:المجادل[.   



      
 

 

 
 

١٨٢٨

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

M  I عن قولھ تعالى في سورة الممتحنة:  -رحمھ الله  -یقول الإمام ابن القیم 

  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  ]  \  [  ZY  X  W  V

  n   m  l  k  j  i   h  g  f   e  d  c  b   a  `  _     ^

vu  t   s   r  q  poL]:فإن الله سبحانھ لما نھى في "  :]٩-٨الممتحنة

عن اتخاذ المسلمین الكفار أولیاء، وقطع المودة بینھم،  -الممتحنة  -أول السورة یعني 

لیھم من الموالاة والمودة، فبین الله سبحانھ أن ذلك توھم بعضھم أن برھم والإحسان إ

لیس من الموالاة المنھي عنھا، وأنھ لم ینھ عن ذلك، بل ھو من الإحسان الذي یحبھ 

ویرضاه، وكتبھ على كل شيء، وإنما المنھي عنھ تولي الكفار والإلقاء إلیھم 

  .)١("بالمودة

  ثالثاً: مكانة الولاء والبراء في الإسلام:

تنبع من العرق واللغة  ع الإنساني یقوم على عدد من الروابط والوشائج،المجتم

واللون والطبع والنسب والقرابة، والشریعة الإسلامیة جعلت أخوة الدین والموالاة فیھ 

ھي الرابطة الحقیقیة التي لا تتبدل ولا تقف أمامھا أي رابطة، فللولاء والبراء في 

  .الإسلام مكانةٌ عظیمةٌ في الإسلام

في  –رحمھ الله  –فھما أصلُ الإیمان وشرطٌ لصحتھ، یقول الإمام ابن تیمیة 

 - , + * ( ) ' & % $ # !"Mقولھ تعالى: 

. 543210/ 76 8 9 : ; 

< = > ? @ A B C D E F G IH J K L 

M ON P Q SR T U  V  W        XL]:فأخبر أنك لا تجد  ]٢٢المجادلة" :

ولھ، فإن نفس الإیمان ینافي موادتھ، كما ینفي أحد مؤمنا یواد المحادین � ورس

الضدین الآخر، فإذا وجد الإیمان انتفى ضده وھو موالاة أعداء الله، فإذا كان الرجل 

  .)٢(یوالي أعداء الله بقلبھ كان ذلك دلیلاً على أن قلبھ لیس فیھ الإیمان الواجب"

 ` _ ^ [ \ ] MX Y Z وقال في قولھ تعالى:

a b c   d  e f g h i j k l m n o 

                                                 
 .١/٦٠٢،أحكام أھل الذمة )١(
 .٧/١٧لفتاوى، مجموع ا )٢(



      
 

 

 
 

١٨٢٩

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

p  q r s  t   u   v   w   x   y   z   

|{L]فذكر جملة شرطیة تقتضي أنھ إذا وجد الشرط وجد  ]٨١- ٨٠المائدة"

 التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، المشروط بحرف (لو)

فدل على ،MwvutsrqponmLقال:ف

تمع الإیمان واتخاذھم أولیاء أن الإیمان المذكور ینفي اتخاذھم أولیاء ویضاده، ولا یج

في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذھم أولیاء ما فعل الإیمان الواجب من الإیمان با� 

  .)١(والنبي وما أنزل إلیھ"

فالولاء والبراء تابع للحب والبغض، "وقال الشیخ عبد الرحمن بن سعدي: 

نبیاءه وأتباعھم، وأن والحب والبغض ھو الأصل، وأصل الإیمان أن تحـــب في الله أ

  .)٢("تبغض في الله أعداءه وأعداء رسلھ

من أحب � وأبغض � ((: والولاء والبراء علامة كمال الإیمان وتمامھ قال 

  .)٣())وأعطى �، ومنع � فقد استكمل الإیمان

أوثق عرى ((: ، قال أن الولاء والبراء أوثق عرى الإیمان وقد أخبر 

  .)٤())الله والبغض في هللالإیمان الحب في 

 :قال كما لا یجد العبد حلاوة الإیمان إلا بالموالاة في الله والمعاداة فیھ، 

ثلاث من كن فیھ وجد حلاوة الإیمان: أن یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما، ((

وأن یحب المرء لا یحبھ إلا �، وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یقذف في 

  .)٥())لنارا

وقد ضرب نبي الله إبراھیم علیھ الصلاة والسلام ومن تبعھ من المؤمنین أعظم 

الأمثلة في ولائھ لربھ ودینھ وعباد الله المؤمنین، وبراءتھ ومعاداتھ لأعداء الله ومنھم 

قال تعالى حاثاً على الاقتداء بفعل إبراھیم علیھ الصلاة  –أبوه  –أقرب الناس إلیھ 

   ذین آمنوا معھ:والسلام وال

                                                 
 .الصفحة نفسھا ،المرجع السابق )١(
 ).١/٩٨الفتاوى السعدیة ( )٢(
) كتاب: السنة، باب: الدلیل على زیادة الإیمان ونقصانھ، ٧/٦٩رواه أبو داود في سننھ ( )٣(

)، وصححھ الألباني،انظر: السلسلة الصحیحة، الألباني، ٨/١٣٤والطبراني في المعجم الكبیر، (
١/٧٢٨. 

. والطبراني في المعجم ٣/٤٨٨. وبنحوه أحمد في المسند ١/٢١٧رواه ابن أبي شیبة في مسنده  )٤(
)، وصححھ الألباني، انظر السلسلة الصحیحة، ١/٣٧٢. وفي المعجم الصغیر (٤/٣٧٦الأوسط 
 .٤/٣٠٦الألباني، 

ورواه مسلم ، كتاب: الإیمان، باب: حلاوة الإیمان، واللفظ لھ، ١/١٢رواه البخاري في صحیحھ )٥(
 ، كتاب: الإیمان، باب: بیان خصال من اتصف بھن وجد حلاوة الإیمان.١/٦٦في صحیحھ 



      
 

 

 
 

١٨٣٠

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

M§¦¥¤£¢¡�~}|{zyxwvuts

´³²±°¯®¬«ª©¨L]: ٤الممتحنة[.  

یقول الإمام الطبري رحمھ الله في تفسیره جامع البیان: "قد كانت لكم أسوة حسنة 

في إبراھیم والذین معھ في ھذه الأمور التي ذكرناھا من مباینة الكفار ومعاداتھم وترك 

  .)١(موالاتھم"

:"ونحب أھل العدل والأمانة، ونبغض  - رحمھ الله -  )٢(يویقول الإمام الطحـــاو

  .)٣(أھل الجور والخیانة"

في تیسیر العزیز الحمید في  بن عبد الله بن عبد الوھاب (٤)قال الشیخ سلیمان

لھ ولایة الله إلا بما   تحصل  ولا  شرح كتاب التوحید: "لا یكون العبد من أولیاء الله

  .)٥(غض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله"ذكر من الحب في الله، والب

تبین مما سبق أھمیة الولاء والبراء ومكانتھما في الإسلام، فموالاة الإسلام وأھلھ 

بل ھو أصل الإیمان وأسھ، وموالاة الكفار  من أوجب الواجبات على كل مسلم مكلف،

فإذا اقترن بذلك حب زوال  ،أعظم الذنوب الموجبة لدخول الناروالركون إلیھم من 

  التوحید وأھلھ وانتصار أھل الشرك علیھم كان ذلك من نواقض الإیمان.

نسأل الله تعالى أن یجعلنا من أولیائھ المتقین الذین یتولون أھل الإیمان ویبرؤن  

  من أھل الشرك والكفران. 

  

                                                 
 .٢٣/٣١٨جامع البیان،   )١(
ھو: أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الطحاوي، الحنفي، ولد سنة  )٢(

قلاً، لم یخلِّف مثلھ، انتھت إلیھ رئاسة ھـ)، برز في علم الحدیث والفقھ، كان ثقة ثبتا فقیھا عا٢٣٩(
أبي حنیفة بمصر.من أبرز شیوخھ: إسماعیل المزني، وھارون بن سعید الإیلي،من أبرز تلامیذه: 
ابنھ علي، وأبو الحسن محمد بن أحمد الأحمیمي،من أبرز مؤلفاتھ: اختلاف العلماء، وأحكام 

  )ھـ. ٣٢١القرآن، توفي سنة (
. سیر أعلام ١/١٠٢في طبقات الحنفیة، أبو محمد محي الدین الحنفي، انظر: الجواھر المضیئة      

 .١/٢٧٤. لسان المیزان، ابن حجر العسقلاني، ١٥/٣١النبلاء، الذھبي، 
 .٧٠تخریج العقیدة الطحاویة، )٣(
ھو سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوھاب، العالم النحریر، العلامة الذكي الشھیر، الفقیھ  )٤(

) ھـ في بلدة الدرعیة، قرأ القرآن حتى حفظھ، ثم أقبل على ١٢٠٠ث الأصولي، ولد سنة (المحد
العلم والطلب، كان نادرة في العلم والحفظ والذكاء، لھ معرفة متناھیة في الحدیث ورجالھ وحسنھ 
 وضعیفھ، عالما بالتفسیر والفقھ والأصول والنحو، من أبرز شیوخھ: أبوه الشیخ عبد الله، والشیخ
محمد بن ناصر بن معمر، وأخذ عنھ خلق كثیر من نجد وغیرھم، من أبرز مؤلفاتھ: الدلائل في 

قتلھ إبراھیم بن محمد علي باشا إثر ،عدم موالاة أھل الإشراك، وحاشیة على المقنع في الفقھ
  ھـ ).١٢٣٣وشایة بعض المنافقین علیھ، سنة (

  .٢/٣٤١عبد الرحمن البسام، انظر: علماء نجد خلال ثمانیة قرون، عبد الله بن 
 .٢٩مشاھیر علماء نجد وغیرھم، عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد الوھاب، 

 .٤١٤تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید،  )٥(



      
 

 

 
 

١٨٣١

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  مدى التلازم بین الولاء والبراء، وبین الاستعانة بالكفار:

صل معنى الولاء والبراء في اللغة قائما على الحب والبغض، وبناء لما كان أ

على القاعدة الأصولیة التي تقول: أن الأصل في الألفاظ الشرعیة أن تحمل على 

فإن الاستعانة بالكفار في  ،)١(ظواھرھا المتبادرة إلى الذھن منھا وفق اللسان العربي

قق مصلحة  للمسلمین بدون محبتھم أمور السلم أو الحرب عند الحاجة إلیھم بما یح

تعدو الاستعانة حینئذ من  بل لا والركون إلیھم لا تكون من الولاء والبراء في شيء،

أن تكون من جملة المعاملات، والأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدلیل على 

  .حظره

 "لا یحرم على الناس من : - رحمھ االله -یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

المعاملات التي یحتاجون إلیھا إلا مادل الكتاب والسنة على تحریمھ، كما لا یشرع لھم 

من العبادات التي یتقربون بھا إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعھ، إذ الدین 

  .)٢(ما شرعھ الله، والحرام ماحرمھ الله"

ین من أن ویقول الشیخ صالح الفوزان عندما سئل عما یثیره بعض المغرض

لأنھا من الموالاة :"لیس الاستعانة بھم عند الحاجة أو  الاستعانة بالكافر كفر؛

ومثل  مثل ما نشري منھم السلاح، ھذا من باب التعامل معھم، الضرورة من الموالاة،

 ،باب المصالح ولیس ھو من الموالاةھذا من  ما نشري منھم البضائع والمنتوجات،

بل من أجل الضرورة  ،وإن كنا لا نحبھم ،حن نستعین بھمفن لاة ھي: المحبة،الموا

  .)٣(فقط"

وبھذا یتبین أن الاستعانة بالكافر في السلم أوفي الحرب لصد عدوان الكافر أو 

والذي لا یندفع إلا بھم لیس من  المسلم المعتدي الجاھل أو ممن ینتسبون للإسلام،

  .الموالاة

  

 

 

                                                 
  .٥/٣٥الزركشي، . البحر المحیط،٢/٣٢الشوكاني،،انظر تقریرھذه القاعدة : إرشاد الفحول )١(
  .٣٨٦\٢٨ة، مجموع الفتاوى، ابن تیمی )٢(
انظر:الرابط:)٣(

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GvdDuB
Buo28#t=9  عبد مع فتاوى أخرى حول الموضوع للشیخ ابن باز والشیخ ابن عثیمین والشیخ
  المحسن العباد.

 



      
 

 

 
 

١٨٣٢

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 ا اول

،را او ،رر، و ما   

وا اة   

:  أر و 

ا دات اان: (ام ر)ا اول :   

 .ا ام : ر ام ر

 ا ا : اا ار م ر.

 ا اة م ر.ا اا : ا

  

  لمطلب الأولا

  )الاستعانة بالكفاربمفردات العنوان: (تعریف ال
  

  تعریف الاستعانة: )أ

مأخوذة من العَوْن، وھو الظھیر، الواحد والجمع والمؤنث فیھ سواء،  :الاستعانة  

یتعدى بنفسھ، والجمع: أعوان، والاستعانة: طلب العون، واستعان بھ فأعانھ، وقد 

  فیقال: استَعانَھُ.

: أعانَھ، ، أيوتعاونوا واعْتَوَنُوا: أعان بعضھم بعضًا، وعاونھ مُعاونةً وعِوانًا

  .)١(والمِعوانُ: الحسن المعونة، أو كثیرھا

 تعریف الكفار:) ب

یدل على عدة  صحیحٌ  لفظ الكفار مأخوذ من الكَفْر، والكاف والفاء والراء أصلٌ  

  منھا: ،معانٍ 

ي الكفر الذي ھو ضد الإیمان كفرًا؛ لأن فی�ھ تغطی�ةً  -١  الستر والتغطیة، ومنھ سُمِّ

�ى قلب�ھ كل�ھ، أو لأن�ھ یس�تر نع�م الله  للحق، وس�مي الك�افر ك�افرًا؛ لأن الكفرغطَّ

راع، ومن�ھ غط�ي الب�ذر ب�التراب، والكفُّ�علیھ، والك�افر: ال�زارع؛ لأن�ھ یُ  ار: ال�زُّ

ارة؛ لأن ومنھ الكفَّ� ،]٢٠:  الحدید[ MJIHGFLقولھ تعالى:

                                                 
. ١٣/٢٨٩. لسان العرب، ابن منظور، ٤/٢٥٠الفیروز آبادي،  ،) انظر: القاموس المحیط١(

  .٢٦٠الفیومي، ،المصباح المنیر



      
 

 

 
 

١٨٣٣

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

م��ن ش��أنھا أن تكف��ر الخطیئ��ة، أي: تس��ترھا وتمحوھ��ا، ومن��ھ أیضً��ا قی��ل للی��ل 

 المظلم: الكافر؛ لأنھ ستر كل شيء بظلمتھ وغطاه.

الجح��ود، وھ��و ض��د الش��كر، یق��ال: كف��ر النعم��ة، أي: جح��دھا، وك��افَرَهُ حق��ھ:  -٢

 .)١(جَحَدَهُ 

ف���ي خطیئت���ھ إذا دخ���ل الب���راءة، وذل���ك كقول���ھ تع���الى حكای���ةً ع���ن الش���یطان  -٣

 .  )٢(أي : تبرأت]٢٢[إبراھیم :  M§¦¥¤£¢Lالنار:

ال��ذل والخض��وع، ومن��ھ: التكفی��ر، وھ��و أن یخض��ع الإنس��ان لغی��ره، وینحن��ي،  -٤

 .)٣(ویُطأطِئُ رأسھ قریبًا من الركوع، فلا یقال: سجد لھ وإنما: كفر لھ

ر بف��تح الك��اف: والكُفُ��ور بض��م الك��اف والف��اء ھ��ي: الق��رى، وواح��دھا: كَفْ��ر، والكَفْ��

  .)٤(القبر، ومنھ قیل: اللھم اغفر لأھل الكُفُور

  

  الكفر اصطلاحًا:

  .)٥(أصل الكفر: الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصیان

من كتب الله تع�الى  تعمد لشيءٍ الكفر ھو التكذیب المُ  : ")٦(قال ابن الوزیر القاسمي

لش�يءٍ مم�ا ج�اؤا ب�ھ، إذا ك�ان ذل�ك الأم�ر لأحدٍ من رسلھ علیھم السلام، أو المعلومة، أو

ب بھ معلوماً بالضرورة من الدین، ولا خلاف أن ھذا القدر كفر، ومن صدر عن�ھ  المكذَّ

كره، وكذلك لا خ�لاف ف�ي كف�ر إذا كان مكلفاً مختاراً غیر مختلّ العقل، ولا مُ  فھو كافرٌ 

م�ا لا یمك�ن تأویل�ھ، ر باس�م التأوی�ل فیمن جح�د ذل�ك المعل�وم بالض�رورة للجمی�ع، وتس�تَّ 

كالملاح��دة ف��ي تأوی��ل جمی��ع الأس��ماء الحس��نى، ب��ل جمی��ع الق��رآن والش��رائع والمع��اد 

  .)٧(الأخروي، من البعث والقیامة والجنة والنار"

  

                                                 
المصباح المنیر،  .٥/١٤٤لسان العرب، ابن منظور،  .٢/٨٠٧ ،) انظر: الصحاح، الجوھري١(

  .٣١٨، الفیومي
  .٣١٨ ،الفیومي ،المصباح المنیر .٥/١٤٥ ،ابن منظور ،) لسان العرب٢(

النھایة في غریب الحدیث  .٥/١٥٠ ،ابن منظور ،لسان العرب .٥/٣٥٧ ،الفراھیدي ،) العین٣(

  .٤/١٨٨ابن الأثیر،  ،والأثر
  .٥/٣٥٧ ،الفراھیدي ،. العین٢/٨٠٧ ،الجوھري ،) انظر الصحاح٤(

  .٩٦ ،الحافظ الحكمي ،) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة٥(

محمد بن بن إبراھیم بن علي المرتضى بن المفضل بن المنصور بن القاسم،المعروف:بابن  ھو: )٦(

ا في جمیع العلوم العقلیة والنقلیة، ذكره ابن حجر في ھـ)،كان متبحرً ٧٧٥الوزیر،ولد سنة (
  ھـ).٨٤٠( أنبائھ في ترجمة أخیھ الھادي،توفي سنة

.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ٣/٢١١ناء العمر،ابن حجر العسقلاني،إنباء الغمر بأب انظر:
  .٢/٨١السابع، الشوكاني،

  .٣٧٦ ،إیثار الحق على الخلق )٧(



      
 

 

 
 

١٨٣٤

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  والكفر نوعان:           

خ�رج م�ن المل�ة، وھ�و الكف�ر الاعتق�ادي، وھ�و أربع�ة یُ  أكبرٌ  كفرٌ : النوع الأول -

  أقسام :

وھو : ما ك�ان ظ�اھرًا وباطنً�ا كغال�ب الكف�ار  ،: كفر الجھل والتكذیب* القسم الأول 

    \   ]Mوم��ن ق���بلھم م���ن الأم��م ال���ذین ق��ال الله تع���الى ف���یھم :  ،م��ن ق���ریش

] ^ _ ` a cb   dL : وق�����ال تع�����الى : ، ]٧٠[غ�����افر

MI   J KL : وقال تع�الى ،]١٩٩[الأعراف :Mg   h   i   j   k 

l m n    o p    q   sr      t    u     v     w    x    y     z     {     

|  }  ~  �L ]٨٤-٨٣:  النمل[.  

* القسم الثاني: ھ�و م�ا ك�ان بكتم�ان الح�ق وع�دم الانقی�اد ل�ھ ظ�اھرا، م�ع العل�م ب�ھ 

ق�ال الله تع�الى  ،ومعرفتھ باطناً، ككفر فرعون وقومھ بموس�ى، وكف�ر الیھ�ود بمحم�د 

وق��ال ، ]١٤:النم��ل[ M&%$#"!L : ف��ي كف��ر فرع��ون وقوم��ھ

  .]١٤٦: البقرة[ M654321Lتعالى في الیھود: 

* القسم الثالث : كفر العناد والاس�تكبار، وھو:ع�دم الانقی�اد للح�ق م�ع الإق�رار ب�ھ، 

 ،]٧٤:  ص[ Mª©¨§¦¥Lككف��ر إبل��یس، إذ یق��ول الله تع��الى فی��ھ: 

ن ف��ي وھ��و ل��م یمكن��ھ جح��ود أم��ر الله بالس��جود ولا إنك��اره، وإنم��ا اعت��رض علی��ھ وطع��

 *+M :وق�ال ]٦١:الإس�راء[ M_^   `   aLمر بھ وعدلھ، وق�ال حكمة الآ

, - . / 0 1 2 3 4 L ]٣٣:  الحجر[.  

القسم الرابع: كف�ر النف�اق، وھ�و: ع�دم تص�دیق القل�ب وعمل�ھ م�ع الانقی�اد ظ�اھرا  *

 @ ? < = >Mرئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبھ الذین قال الله تعالى ف�یھم : 

A B C D E F G H I J K L M N O P 

Q SR T U V  W  _^]\[ZYXL]٨:  البق����رة-

  .]٣٠:  البقرة[Me f  g h  i   jLإلى قولھ تعالى :  ]١٠



      
 

 

 
 

١٨٣٥

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

لا یخرج من الملة، وھو: الكفر العملي، وھو: كل  أصغرٌ  : كفرٌ النوع الثاني  - 

 :نبي معصیة أطلق علیھا الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإیمان على عاملھ، كقول ال

 ((لا ترجعوا بعدي كفارًا، یضرب بعضكم رقاب بعض)))١( وقولھ ، ):) سباب

ا أنھ كفر، على قتال المسلمین بعضھم بعضً  ، فأطلق )٢()المسلم فسوق وقتالھ كفر)

وسمى من یفعل ذلك كافرًا، مع قول الله تعالى: 

MonmlkjiL ]إلى قولھ تعالى: ]٩: الحجرات ،

M¬ ® ¯ ° ± ²L ]فأثبت الله تعالى لھم الإیمان ]١٠: تالحجرا ،

وأخوة الإیمان، وھذا یدل على أنھ لم ینف عن القاتل مطلق الإیمان بالكلیة، فإنھ لو 

خبر بأن من مات على لا إلھ إلا الله دخل الجنة، وإنما أراد بذلك نقص أراد ذلك لم یُ 

ھ إیاھا المستلزم الإیمان ونفي كمالھ، وإنما یكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلال

 .)٣( لتكذیب الكتاب والرسول في تحریمھا، بل یكفر باعتقاد حلھا، وإن لم یفعلھا

تقس�یمًا آخ�ر فق�ال :"الكف�ر نوع�ان: كف�ر عم�ل وكف�ر  - رحمھ الله - وذكر ابن القیم

ا جحود وعناد، فكفر الجحود: أن یكفر بما علم أن الرس�ول ج�اء ب�ھ م�ن عن�د الله جح�ودً 

وھ�ذا الكف�ر یض�اد الإیم�ان م�ن ك�ل  ،ماء الرب وصفاتھ وأفعال�ھ وأحكام�ھا من أسوعنادً 

  وجھ.

، فینقسم إلى ما یضاد الإیمان، وإلى مالا یضاده، فالسجود للص�نم: وأما كفر العمل

وأما الحكم بغیر ما أن�زل  ،ضاد الإیمانیُ ، وسبھ،  وقتل النبي، والاستھانة بالمصحف

ولا یمكن أن یُنف�ى عن�ھ اس�م الكف�ر بع�د ، عملي قطعاً فھو من الكفر ال، الله وترك الصلاة

فالحاكم بغیر ماأنزل الله كافرٌ، وت�ارك الص�لاة ك�افرٌ ب�نص ، أن أطلقھ الله ورسولھ علیھ

ولكن ھو كفرعملٍ، لاكف�ر اعتق�ادٍ، وم�ن الممتن�ع أن یُس�مي الله س�بحانھ  ،  رسول الله

ت�ارك الص�لاة ك�افراً، ولا   ول اللهویس�مي رس� وتعالى الحاكم بغیر ماأنزل الله كافراً،

الإیم�ان ع�ن الزان�ي والس�ارق وش�ارب   وقد نفى رس�ول الله ،یُطلق علیھما اسم كافر

الخم��ر وعم��ن لا ی��أمن ج��اره بوائق��ھ، وإذا نُف��ي عن��ھ اس��م الإیم��ان فھ��و ك��افر م��ن جھ��ة 

 العم��ل، وانتف��ى عن��ھ كف��ر الجح��ود والاعتق��اد، وك��ذلك قول��ھ:((لا ترجع��وا بع��دي كف��ارا

  .)٤("یضرب بعضكم رقاب بعض)) فھذا كفر عمل

                                                 
 ،ومسلم في صحیحھ ،كتاب المغازي : حجة الوداع ،٥/١٧٦ ،) أخرجھ البخاري في صحیحھ١(

  .كم رقاب بعضباب : لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعض ،كتاب : الإیمان ،١/٨١
ومسلم  ،نھى من السباب واللعنباب : ما یُ  ،بدكتاب الأ ،٨/١٥ ،أخرجھ البخاري في صحیحھ )٢(

  .: سباب المسلم فسوق وقتالھ كفركتاب : الإیمان، باب : بیان قول النبي  ١/٨١ ،في صحیحھ
  .٩٦ ،حكميالحافظ ال ،انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة )٣(

  .٥٦الصلاة وأحكام تاركھا،  )٤(



      
 

 

 
 

١٨٣٦

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

: ف�إن أظھ�ر الإیم�ان فھ�و، : "الكافر: اسم لمن لا إیم�ان ل�ھ)١(قال أبو البقاء الكفوي

: وإن ق��ال ب��إلھین أو أكث��ر فھ��و، المرت��د: وإن ط��رأ كف��ره بع��د الإیم��ان، فھ��و، المن��افق

وإن ق�ال بق�دم  ،ابيالكت: وإن كان متدینا ببعض الأدیان والكتب المنسوخة فھو، المشرك

المعط�ل، وإن  :الدھر وإسناد الحوادث إلیھ فھو: الدھري، وإن كان لا یثبت الباري فھ�و

  )٢(بطن عقائد ھي كفرٌ بالاتفاق فھو: الزندیق".كان مع اعترافھ بنوبة النبي یُ 

وعل���ى ھ���ذا فك���ل م���ن ارتك���ب م���ا یوج���ب الكف���ر الاعتق���ادي فھ���و ك���افر ب���المعنى 

نافقًا، أم مرتدًا، أم مش�ركًا، أم كتابیً�ا، أم دھریً�ا، أم معاھ�دًا، الاصطلاحي، سواء أكان م

  .أم محاربًا

  

  المطلب الثاني

  صور الاستعانة بالكفار
 ق���ال تع���الى: ،حث���ت الش���ریعة الإس���لامیة أتباعھ���ا عل���ى العم���ل والج���د والاجتھ���اد

M¶µ´³²±°L ]وذل�����ك تحقیقً�����ا للع�����زة ]١٠٥:  التوب�����ة ،

تقل بكیانھ�ا وتق�وم بش�ئونھا بم�ا یكف�ل لأفرادھ�ا الحی�اة الكریم�ة ف�ي والمنعة والق�وة، فتس�

 جمیع مناحي الحیاة، وم�ع ذل�ك ل�م تمن�ع الاس�تفادة والاس�تعانة بم�ا عن�د غیرھ�ا م�ن عل�مٍ 

حق�ق نفعً�ا ومص�لحةً ما لم یكن من المسلمین من یسد الحاجة، وبم�ا یُ  ومھاراتٍ  ومعرفةٍ 

لف��اء الراش��دین وم��ن بع��دھم م��ن الخلف��اء لھ��ا، وم��ن ذل��ك م��ا ثب��ت ف��ي الس��نة وعم��ل الخ

والأمراء على الاستعانة بأصحاب الملل المختلفة، والتعامل معھم وتبادل المصالح فیم�ا 

  بینھم، وذلك لا یجحده من لھ أدنى اطلاع على الشرع الحكیم والتاریخ الإسلامي.

  .والاستعانة بالكفار قد تكون في السلم وقد تكون في الحرب

 ش�تى المج�الات الدنیوی�ة، كالاس�تعانة بھ�م ف�ي الكتاب�ة والحس�اب  في السلم: في

  الطب والھندسة والإعمار والتجارة والحرف، وغیرھا.

  وفي الحرب: إما لغرض الحمایة ومنع الأذى، أو الاس�تعانة بھ�م لص�د ع�دوان

م�ثلھم، أو م�ن مس�لمٍ، معت�دٍ ب�اغٍ، بالمش�اركة ف�ي القت�ال، أو  المعتدي م�ن ك�افرٍ 

لحة م��نھم واس��تعارتھا، أو المش��ورة ف��ي الخط��ط والتنفی��ذ، أو ف��ي بش��راء الأس��

الش���ؤون الطبی���ة، وكم���داواة الجرح���ى وغیرھ���ا، بش���رط أن ت���ؤمن غ���ائلتھم 

     وضررھم.

                                                 
، الحنفیةبأبي البقاء، كان من قضاة  :أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي الحنفي، یكنى: ) ھو١(

عاش وولي القضاء في ( كفھ ) بتركیا، وبالقدس وبغداد. من أبرز مؤلفاتھ : الكلیات، ولھ كتب 
  ھـ)١٠٩٤أخرى بالتركیة توفي سنة (

  .٣/٣١عمر رضا كحالة،  ،. معجم المؤلفین٢/٣٨ ،الزركلي ،: الأعلامانظر  
  .٧٦٥الكلیات،  )٢(



      
 

 

 
 

١٨٣٧

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  المطلب الثالث

  الشواھد التاریخیة للاستعانة بالكفار
  

 ھناك شواھد تاریخیة في السلم وأخرى في الح�رب ت�دل عل�ى اس�تعانة الرس�ول 

  :لراشدین ومن بعدھم بالكفار ومنھاا والخلفاء

رجلاً من المشركین لیدل�ھ عل�ى الطری�ق ی�وم الھج�رة ی�دعى عب�د  استئجاره  -١

 . )٢)(١(الله بن أریقط

 .)٣(غلامًا یھودیًا یخدمھ استخدام النبي  -٢

لما قدم المدینة كتب معاھدة ب�ین المس�لمین وب�ین أھ�ل المدین�ة م�ن  أن النبي  -٣

 .)٤("وأن بینھم النصر على من دَھَم یثرب" ا :غیر المسلمین وكان فیھ

بتعل��یم أبن��اء المس��لمین  -مم��ن ل��م یك��ن لھ��م ف��داءً  -مف��اداة بع��ض أس��رى ب��در -٤

 .)٥(الكتابة

 .)٧(لھ  )٦(نصحٍ  ةَ بَ یْ ما ذكر أن خزاعة مع كفرھا كانت عَ  -٥

                                                 
یلي،  عبد الله بن أریقط، ویقال أریقد، بالدال بدل الطاء، من بني بكر: ) ھو١( بن عبد مناة اللیثي ثم الدَّ

اجرا وأبي بكر لما ھ دلیل النبي  ،والد عمرو بن العاص ،حلیف العاصي بن وائل السھمي
ولا یعلم  ھو كافرٌ  :إلى المدینة، وكان على دین قومھ، وقال النووي في تھذیب الأسماء واللغات

  لھ إسلامٌ. 
الإصابة  .١/٢٥، النووي، الأسماء واللغات . تھذیب٩١انظر : جوامع السیرة، ابن حزم الأندلسي، 

  .٤/٥في تمییز الصحابة، ابن حجر، 
أو إذا  ،باب استئجار المشركین عند الضرورة ،تاب : الإجارةك ،٣/٨٨ ،صحیح البخاري :) انظر٢(

وروى الحاكم في  .ولم یسم الرجل - رضي الله عنھا - لم یوجد أھل الإسلام، من حدیث عائشة 
ونص على أن اسمھ : عبد الله بن  ،الھجرة  :كتاب ،٣/٩،المستدرك نحوه من حیث عائشة أیضًا

   .أریقط
 ،ھل یُصلى علیھ ،ر  باب: إذا أسلم الصبي فماتنائكتاب : الج ،٢/٩٤ ،انظر: صحیح البخاري )٣(

  .وھل یُعرض على الصبي الإسلام
  .٢/٤٦٦ابن زنجویھ، ، الأموال .١/٥٠١ابن ھشام، انظر :السیرة النبویة، )٤(

كتاب :  ،، وصححھ ووافقھ الذھبي٢/١٥٢ ،والمستدرك للحاكم ،٤/٩٢،مسند الإمام أحمد انظر: )٥(

باب : ما جاء في  ،، كتاب : قسم الفيء والغنیمة٦/٥٢٣والسنن الكبرى، للبیھقي،  ،قَسم الفيء
  .مفاداة الرجال منھم بالمال

العیب: العین والیاء والباء أصل صحیح فیھ كلمتان، أحدھما: العَیْب، والأخرى: العَیْبة، وھما  )٦(

: انتقصھ، والعَیْبَة: مستودع عیبُھ، أيعاب فلانٌ فلانًا یَ : متباعدتان، فالعیب: النقص، تقول
كني عن القلوب بالعیاب؛ لأن العیاب مستودع الثیاب، والقلوب مستودع الثیاب، والعرب تُ 

اء، فیقال : فلان عَ  رَّ   فلان، إذا كان موضع سره وثقتھ في ذلك.  ة نصحِ بَ یْ السَّ
لبخاري ومسلم، . تفسیر غریب ما في الصحیحین ا٤/١٨٩، ابن فارس، اللغةانظر : معجم مقاییس 

  .٢/١٣٧ ،. غریب الحدیث، ابن الجوزي٣٩٦الأزدي، 
. كتاب: المزارعة، باب: الشروط في الجھاد والمصالحة مع ٣/١٩٣انظر: صحیح البخاري،  )٧(

  .أھل الحرب وكتابھ الشروط



      
 

 

 
 

١٨٣٨

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 . )١(في غزواتھ، ومنھا: أحد  خروج المنافقین للقتال مع النبي -٦

 .)٢(بیھود بني قینقاع النبي  وي عن استعانةما رُ  -٧

قی�ل:  ،ف�ي غ�زوة  خرج مع النبي  -ممن یدعي الإسلام -ما روي في رجل  -٨

:((لا یدخل الجن�ة  فقال  ،خیبر، وقیل: حنین، وأبلى بلاءً حسنًا، ثم قتل نفسھ

 .)٣(إلا مؤمن، إن الله یؤید الدین بالرجل الفاجر))

 .  )٥(حال كونھ مشركًا حیننًا مع النبي  )٤(شھود صفوان بن أمیة -٩

ول�م یك�ن یومئ�ذٍ  ،أدرعً�ا م�ن ص�فوان ب�ن أمی�ة ی�وم حن�ین استعارة النبي  -١٠

 . )٦(مسلمًا

مأمونًا لھ من خزاع�ة ی�وم الحدیب�ة لیأتی�ھ بخب�ر أھ�ل  )٧(عینًا اتخاذ النبي  -١١

 .)٨(مكة

                                                 
، ٤/٢١٤٢،وصحیح مسلم ،باب: غزوة أحد ،كتاب: المغازي ،٥/٩٦انظر: صحیح البخاري  )١(

  .المنافقین وأحكامھمكتاب : صفات 
ورواه مسندًا عن ابن عباس  ،، باب : الجھاد١/٢٢٤ ،انظر: المراسیل، لأبي داود عن الزھري )٢(

كتاب السیر، باب: العبید والنساء والصبیان یحضرون  ،٣/٣٩٣البیھقي في السنن الصغرى، 
ال المشركین، ، باب: الرضخ لمن یستعان بھ من أھل الذمة على قت٩/٩٣الوقعة، وفي الكبرى 

وقال : تفرد بھ الحسن بن عمارة وھو متروك، ولم یبلغنا في ھذا حدیث صحیح، وقال 
لمعارضتھ ذلك، لما تقدم من أن  ،: ولا یصح مرسل الزھري٧/٢٦٥الشوكاني في نیل الأوطار 

  مراسیل الزھري ضعیفة، والمسند فیھ الحسن بن عمارة وھو ضعیف.
 ،باب : غزوة خیبر ،كتاب : المغازي ،٥/١٣٢ ،أبي ھریرة ) أخرجھ البخاري في صحیحھ عن٣(

وذكر  ،وعند مسلم بنحوه ،وروى البخاري بسند آخر عن أبي ھریرة أیضًا أنھا في غزوة حنین
  قتل الإنسان نفسھ. ظباب : غل ،كتاب : الإیمان ،١/١٠٥ ،أنھا یوم حنین أیضًا

محي، كان من أشراف ح  القرشي الجُ صفوان بن أمیة بن خلف بن وھب بن حذافة بن جم :) ھو٤(

 ،بأبي وھب :مكة ومن أفصحھم، وكان أحد المطعمین، فكان یقال لھ : سداد البطحاء، یكنى
 ،ھـ )٤٢توفي سنة ( ،إسلامھثم أسلم بعد الفتح وحسن  ،شھد حنینًا وھو مشرك ،وقیل: أبي أمیة

وقیل :  -رضي الله عنھ-ن توفي بعد مقتل عثما :وقیل –رضي الله عنھ  –أول خلافة معاویة 
   .توفي وقت مسیرة الناس إلى البصرة لوقعة الجمل

  .٢/٤٠٥ ،أسد الغابة، ابن الأثیر .٣/١٤٩٨ ،انظر : معرفة الصحابة، أبو نعیم
  .٦/١٧٩) انظر فتح الباري،ابن حجر،٥(

 ،أحمد كتاب البیوع، باب : في تضمین العاریة، ومسند الإمام ،٥/٤١٦ ،انظر: سنن أبي داود )٦(

صحیح على شرط مسلم ولم  :كتاب: البیوع، وقال ،٢/٥٤والمستدرك للحاكم،  ،٢٤/١٣
وصححھ ابن  ،ؤداة، كتاب: العاریة، باب: العاریة مُ ٦/١٤٦ ،یخرجاه، والسنن الكبرى للبیھقي

وصححھ ابن دقیق العید في الإلمام بأحادیث الأحكام،  ،١٦/٤٣٥الملقن في شرحھ للبخاري، 
  .٥/٣٤٤ھ الألباني في إرواء الغلیل، وصحح ،٢/٥٤٠

وقد كان مشركًا یوم  ،- رضي الله عنھ  -العین : الجاسوس، واسمھ: بسر بن سفیان الخزاعي  )٧(

  ة.یالحدیب
 فتح الباري، .١٠/٨٣ ،الوافي بالوفیات، ابن أیبك .٤/٢٥١ ،انظر : القاموس المحیط، الفیروز آبادي 

  . ٨/٤٥اني،الشوك نیل الأوطار، .٥/٣٣٤ابن حجر،
   .ةیباب : غزوة الحدیب ،كتاب : المغازي ،٥/١٢٦ ،انظر : صحیح البخاري )٨(



      
 

 

 
 

١٨٣٩

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

عل��ى ط��رح  )٣(ش��ھر ب��راز )٢(- مل��ك الب��اب -)١(مص�الحة س��راقة ب��ن عم��رو -١٢

ھم للمس�لمین والمش�اركة ف�ي الج�یش الإس�لامي  لمحارب�ة الجزیة مقابل نص�رت

.... فأن�ا الی�وم ف�یكم، وی�دي م�ع أی�دیكم، .، حی�ث كت�ب المل�ك إلی�ھ :")٤(الأرمن

معكم، وبارك الله لنا ولكم، وَجِزْیتُنا إلیكم النصر لك�م، والقی�ام بم�ا  )٥(وصَغْوي

عم�رو بی�نھم  تحبون، فلا تذلونا بالجزیة فتھونون�ا لع�دوكم"، وكت�ب س�راقة ب�ن

.. "، ث��م رف��ع .كتابً��ا ج��اء فی��ھ: "أن ینف��روا لك��ل غ��ارةٍ، وینف��ذوا لك��ل أم��رٍ ن��اب

فأجازه واستحس�نھ، وعل�ى  -رضي الله عنھ  -سراقة للخلیفة عمر بن الخطاب 

لفتحھ��ا ونش��ر الإس��لام  أث��ره عُق��د الص��لح وس��اروا جمیعً��ا إل��ى ب��لاد الأرم��ن

  .)٦(فیھا"

                                                 
یدعى : ذا النور، كان أحد الأمراء في الفتوح، وھو الذي  ،صحابي جلیل ،ھو سراقة بن عمرو )١(

ومات سراقة ھناك في خلافة عمر،  ،صالح أھل أرمینیة على الباب، وكتب إلى عمر بذلك
ه عمر على عملھ ،الرحمن بن أبي ربیعة واستخلف عبد   .فأقرَّ

الإصابة في تمییز الصحابة،ابن  .٢/٥٨٠ابن عبد البر،  انظر:الاستیعاب في معرفة الأصحاب،
  .٣/٣٤حجر،

 :وھو ،الباب : مدینة، یقال لھا أیضًا : باب الأبواب بالإضافة، وھي مدینة على بحر طبرستان  )٢(

سفن، وھي فَرَضَةٌ لذلك البحر، وسمیت باب الأبواب ؛ لأنھا وفي وسطھا مرسى ال ،بحر الخزر
  .وفیھا حصون كثیرة ،أفواه شعاب في جبل العقیق

ابن  ،. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع٢/٣٣٩ ،انظر : صورة الأرض، ابن حوقل 
   .١/١٤٢شمائل القطیعي، 

 ،بیت الملك، الذي قتل بني إسرائیل ملك أرمینیة آنذاك، رجل من أھل فارس، أصلھ من :ھو )٣(

   .وأبرى الشام منھم من قدیم الزمان
 .٤/١٥٦ ،الطبري ،. تاریخ الرسل والملوك١/٤٠٠ ،تجارب الأمم وتعاقب الھمم، ابن مسكویھ :انظر

  .١٠/١٥٥ ،ابن كثیر ،البدایة والنھایة
ن، الكبرى والصغرى، أرمینیة : اسم لصقع عظیم واسع في جھة الشمال، وقیل: ھي أرمینیتا) ٤(

  .ومن الجھة الأخرى إلى بلاد الروم وجبل القبق ،وحدھا من برذعة إلى باب الأبواب
مواصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، ابن شمائل  .١/١٥٩انظر: معجم البلدان، الحموي،  

  .١/٦٠ ،القطیعي
كذا أصغِي، أي: مِلْتُ، ویقال أیضًا:  یقال: صَغیْتُ إلى ،صَغْوِي: مأخوذ من الصغْو، وھو: المیل )٥(

  .صَغَتِ النجوم، أي: مالت للغروب
  .٢٠٥ ،انظر: المصباح المنیر، الفیومي 
. دولة السلاجقة وبروز ٤/١٥٥ ،قصة فتح الباب في تاریخ الرسل والملوك، الطبري ر:انظ )٦(

لابي  .٢٠ ،مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغرو الصلیبي، علي الصَّ
  



      
 

 

 
 

١٨٤٠

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

عل�ى أن یكون�وا أعونً�ا  )٢(للجراجم�ة )١(مصالحة حبیب ب�ن مس�لمة الفھ�ري -١٣

 )٤)(٣(للمسلمین وعیونًا ومسالح.

عل�ى الأم�ان عل�ى أم�والھم وأنفس�ھم )٦(أھل موقان)٥(مكاتبة بكیر بن عبد الله -١٤

 .)٧(وملتھم، مقابل النصح ودلالة المسلمین 

  

  

  

  

  

  

                                                 
حبیب بن مسلمة بن مالك بن وھب، وقیل: ابن الأكبر بن وھب بن ثعلبة بن واثلة بن فھر  :) ھو١(

 سكن الشام، أدرك من أیام النبي  ،بأبي عبد الرحمن، مختلف في صحبتھ :یكنى ،الفھري
ر على الجیوش  ،كان فاضلاً مجاب الدعوة ،إحدى عشرة سنة وقائدًا من كبار الفاتحین، یُؤمَّ

ه عمر أعمال الجزیرة، ولاّ  ،یقال لھ: حبیب الروم، لكثرة دخولھ إلیھم ونیلھ منھم ،والسرایا
فمات بھا سنة  ،ثم عزلھ، ووجھ معاویة إلى أرمینیة وأذربیجان ،وضم إلیھ أرمینیة أذربیجان

  ھـ). ٤٢(
   .١/٣٢٠ ،لبرابن عبد ا ،الاستیعاب في معرفة الأصحاب .٢/٨٢٠ ،أبو نعیم ،انظر : معرفة الصحابة 
عند معدن  ،كانت على جبل الَّلكام بالثغر الشامي ،–بضم الجیمین  –) ھم سكان مدینة الجرجومة٢(

  .قرب انطاكیة ،فیما بین بیَّاس وبوقة ،الزاج
ابن شمائل  ،. مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع٢/١٢٣انظر : معجم البلدان، الحموي،  

  .١/٣٢٤ ،القطیعي
وا مسلحةً الم )٣( لأنھم  سالح : جمع مسلحة، والمسلحة: القوم الذین یحفظون الثغور من العدو، سُمُّ

یكونون ذوي سلاحٍ، أو لأنھم یسكنون المسلحة، وھي كالثغر والمرقب یكون فیھ أقوام یرقبون 
   .العدو لئلا یطرقھم على غفلة

   ٣/١٤٢ ،الفراھیدي ،. العین٢/٤٨٧، رابن منظو ،انظر: لسان العرب
  .١٦٠ ،البلاذري ،انظر : فتوح البلدان )٤(

هِ شداخ اللیثيوینسبھ بعض كتَّ  ، وقیل: بكر،ر بن عبد اللهیبك :) ھو٥( كان یخدم  ،اب التراجم إلى جَدِّ

فلما  ،وھو غلام كان ممن یخدم النبي  :عبد الملك بن یعلى اللیثي أنھ :ھن، روى عالنبي 
، وقد بلغت مبلغ الرجال إني كنت أدخل على أھلك ل الله:فقال یارسو احتلم جاء إلى النبي 

ق قولھ((: فقال النبي    .))ولقِّھ الظفر ،اللھم صدِّ
   ١/٤٥٣ ،ابن حجر ،الإصابة في معرفة الصحابة .١/٢٤٠ ،ابن الأثیر ،انظر : أسد الغابة 
یع، كانت دار وبھا حصن من ،موقان : مدینة من خرسان من أعمال طوس، وھي من غُرِّ البلاد )٦(

فخرب أكثرھا وتغیرت  ،فانتقلت منھا إلى نیسابور ،الأمارة بخرسان إلى أیام الطاھریة
  .محاسنھا

  ٥/٢٢٥ ،معجم البلدان، الحموي .١/٥٦٦انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار، الحمیري،  
   .٤/١٥٧ ،الطبري ،) انظر: تاریخ الرسل والملوك٧(



      
 

 

 
 

١٨٤١

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 
  

  المطلب الرابع

  الشواھد المعاصرة للاستعانة بالكفار 

  
فار في ھذا العصر في حال السلم لا تكاد تنحصر، فق�د بات�ت شواھد الاستعانة بالك

مم�ا س�بق م�ن العص�ور، فتش�مل الاس�تعانة بھ�م ف�ي الص�ناعات والتقنی�ات  ةأشد ضرور

  .الحدیثة، والطب ومختلف العلوم

وأما ش�واھد الاس�تعانة بھ�م ف�ي ح�ال الح�رب ف�ي ھ�ذا العص�ر، فق�د ازدادت زی�ادة 

ال��ب الأع��داء علیھ��ا م��ن الخ��ارج، ب��ل وم��ن كمض��طردة م��ع زی��ادة ض��عفھا وتفككھ��ا وت

  ، فمن تلك الشواھد :خل أیضًا حین تسلط بعضھا على بعضالدا

استعانة دول الخلیج وعلى رأسھا المملكة العربیة السعودیة بقوات التحالف  -١

 المتحدة الأمریكیة لصدالمكونة من أربع وثلاثین دولةٍ، بقیادة الولایات 

ت الكوی بعد غزوه -اقي "صدام حسین"یس العرالعدوان الغاشم للرئ

المملكة العربیة السعودیة ومحاولة دخولھ  ، ثم تھدیھ بغزو-واستباحتھ لھا

 .)١(بعض حدودھا

استعانة دول المشرق العربي بقوات التحالف في كف شر تنظیم ما یُسمى  -٢

بدولة العراق والشام الإسلامیة، والتي یُرمز لھا بـ" داعش"، والتي تحمل 

الخارجي المتمثل في تكفیر المسلمین، واستباحة دمائھم وأموالھم الفكر 

ھة لتعالیمھ  وأعراضھم، وغیرھا من الأفكار المخالفة للدین الإسلامي والمُشوَّ

 .)٢( السمحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
     ar.wikipedia.orgانظر: الرابط   )١(

ظروف النشأة والخصوصیة الفكریة، للكاتب د.عثمان عبد  انظر: مقال بعنوان: تنظیم داعش، )٢(

     www.assakina.comالرابط  ، الرحیم



      
 

 

 
 

١٨٤٢

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

ما ا  

    ل اب  ام ر

 نو :  

ول اب.اا  ا   ر ما  :  

ا مب.اا  ا  ر ما  :  
  

  

  الأول طلبالم

  حكم الاستعانة بالكفار على غیر المسلم في الحرب
  

اتفق علماء المسلمین على أن مظاھرة الكفار ضد المسلمین تحریر محل النزاع: 

وھو كفر وردة عن الإسلام، واختلفوا  ،ور الكفار على المسلمین محرمبقصد ظھ

  في حكم الاستعانة بالكفار على غیر المسلم في حال الحرب. 

تعتبر من الموالاة للكفار أو لا؟، ولاختلافھم ھل ھذه الاستعانة  سبب الاختلاف:

ز ناسخة في صحة بعض الأحادیث التي تجیز الاستعانة بالكفار، وھل أدلة الجوا

  لأدلة المنع أو لا؟.

  

  -للحدیث عن ھذه المسألة وتوضیحھا سأتناولھا في عدد من النقاط:و

  أقوال العلماء في مسألة الاستعانة بالكفار على غیر المسلم في الحرب. أولاً:

  الأدلة. ثانیاً:

  مناقشة الأدلة. ثالثاً:

  التوفیق بین الآثار الواردة في ھذه المسألة. رابعاً:

  : أقوال العلماء في المسألة:أولاً 

  ذھب العلماء في مسألة الاستعانة بالكفار على غیر المسلم في الحرب إلى قولین:

  .الأول: التحریم

ومذھب  ،)١(راویة من الإمام أحمدھو ووھو المذھب،  ،وھو قول المالكیة

وا خداماً أو كأن یكون ،المالكیة: تحریم الاستعانة بغیر المسلمین في القتال لغیر الخدمة

                                                 
. المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد، ابن ٩/٢٥٦انظر: المغني، موفق الدین ابن قدامة،  )١(

  .٢/١٧١تیمیة، 



      
 

 

 
 

١٨٤٣

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

أما في حالة  ،ھذا في حال طلب العون منھم ،ونحوه ،)١(أو رمي منجنیقٍ  ،لھدم حصنٍ 

  .)٢( لو خرجوا من تلقاء أنفسھم من غیر طلبٍ فالمعتمد عند المالكیة الجواز

  

     الثاني: الجواز بشروط.

روایة و وھ ،الحنابلةعند وإحدى الروایتین  ،والشافعیة ،الحنفیة ما ذھب إلیھوھو 

  .)٤(عن مالك)٣(أبي الفرج

 )٦(كالطحاوي والجصاص -وزاد الأكثرون منھم  ،)٥(الضرورة :الحنفیةفاشترط 

الحاجة إلیھم  :واشترط الشافعیة ،)٨(أن یكون حكم الإسلام ھو الظاھر : -)٧(والسرخسي

وغیره شرطاً )٩(واشترط البغوي ،وأن یُعرف حُسنُ رأیھم في المسلمین فتُؤمن خیانتھم

                                                 
  في الحرب. مة، ترمى بھا الحجارة الثقیلة على العدوالمنجنیق: آلة قدی )١(

  .١٠/٣٣٨لسان العرب، ابن منظور،  .٤/٤٥٥انظر: الصحاح، الجوھري، 
. شرح ٢/١٧٨. الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي، ١/٥٢٤انظر: المدونة، الإمام مالك،  )٢(

  .٣/١١٤مختصر خلیل، الخرشي، 
ي البغدادي، یكنى: بأبي الفرج، الإمام الفقیھ الحافظ العمدة الثقة، ھو: القاضي عمر بن محمد اللیث )٣(

من أبرز شیوخھ: القاضي إسماعیل، من أبرز تلامیذه: أبو بكر الأبھري، وابن السكن، من أبرز 
  ھـ).٣٣١مؤلفاتھ: الحاوي في مذھب مالك، واللمع في أصول الفقھ، توفي سنة (

شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد مخلوف، . ١٦٦انظر: طبقات الفقھاء، الشیرازي، 
١/١١٨.  

  .٤/٥٤٥انظر: التاج والإكلیل لمختصر خلیل، العبدري،  )٤(

  .٧/١٠١انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني،  )٥(

  وكما ھو مقررعند الفقھاء فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
  .٧٨، الأشباه والنظائر، ابن نجیم، ٨٨ھذه القاعدة: الأشباه والنظائر، السیوطي،  وانظر في تقریر

ھو: أحمد بن علي الرازي، المعروف بالجصاص، یكنى: بأبي بكر، سكن بغداد وانتھت إلیھ (٦) 

العمل بالقضاء فامتنع، عُرف بالورع والزھد والصیانة، من أبرز شیوخھ: أبو  رئاسة الحنفیة، وسُئل
ن الكرخي، وعبد الباقي بن قانع، من أبرز تلامیذه: أبو بكر الخوارزمي، وأبو جعفر محمد الحس

  ھـ) ببغداد.٣٧٠النسفي، من أبرز مؤلفاتھ: أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، توفي سنة (
. الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة، عبد القادر الحنفي ١/٩٦انظر: تاج التراجم، ابن قطوبقا، 

١/٨٤. 
ھو: محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، یكنى: بأبي بكر، ویلقب: بشمس الأئمة، كان إماماً  )٧(

علامةً حجة عالماً أصولیاً مناظراً، أملى المبسوط وھو في السجن؛ بسبب كلمة نصحٍ قالھا، من أبرز 
علي البیكندي، من شیوخھ: عبد العزیز الحلوان، من أبرز تلامیذه: أبو بكر الحصیري، وعثمان بن 

  ھـ).٤٩٠أبرز مؤلفاتھ: شرح السیر الكبیر، وكتاب في أصول الفقھ. مات في حدود (
. تاج التراجم، ابن قطلوبقا، ٢/٢٨انظر: الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة، عبد القادر الحنفي، 

٢٣٤.  
. شرح السیر ٢/٥٥٩. أحكام القرآن، الجصاص، ٦/٤١٥انظر: شرح مشكل الآثار، الطحاوي،  )٨(

  .١/١٤٢٢الكبیر، السرخسي، 
ھو: الحسین بن مسعود بن محمد البغوي، الملقب: بمحي السنة، المعروف: بابن الفراء، الفقیھ  )٩(

الشافعي، أحد أئمة المذھب الشافعي في التفسیر والحدیث والفقھ، كان دیناً عالماً عاملاً على طریقة 
= لواحد الملیحي، من أبرز حسین بن محمد، وعبد ا السلف ومنھجھم، من أبرز شیوخھ: القاضي



      
 

 

 
 

١٨٤٤

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

بحیث لو خان المُستعان بھم وانضموا إلى الذین  ،ثالثاً، وھو:أن یكثر المسلمون

  .)١( یغزونھم لأمكننا مقاومتھم جمیعاً 

  .)٣( أن یخالفوا ملة المقاتلین كالیھود مع النصارى: )٢(وزاد الماوردي

واشترط الحنابلة في روایة الجواز: الضرورة، وأن یكون المُستعان بھ حَسَنَ 

  .)٤(ي المسلمینالرأي ف

  

  ثانیاً: الأدلة:

 (المانعین): ،أدلة أصحاب القول الأول  -  أ

  استدل المانعون للاستعانة بالكفار على غیر المسلم في الحرب بعدة أدلة، منھا:

 ومنھا: ،الآیات التي تنھى عن موالاة الكفار -١

  :قول الله تعالى M  ¹  ¸   ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º      Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ   Â  Á  ÀL 

((أن :  -رضي الله عنھما  -]، فقد جاء في سبب نزولھا عن ابن عباس ٢٨[المائدة: 
وكان لھ حلفاء  ،وكان بدریاً تقیاً  )٥(ھذه الآیة نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري

 إن معي خمسمائة ،یوم الأحزاب قال عبادة: یا نبي الله  يفلما خرج النب ،من الیھود
فأنزل الله  ،ر بھم على العدوھِ ظْ تَ وقد رأیتُ أن یخرجوا معي، فاسْ  ،رجل من الیھود

                                                                                                                     
أبو الفتوح الطائي، وأبو منصور العطاري، وأھل مرو. من أبرز مؤلفاتھ: شرح السنة،  تلامیذه:=

  ھـ) وقد جاوز الثمانین.٥١٠ومعالم التنزیل في التفسیر، توفي سنة (
  .٤٥٨فعیین، ابن كثیر، . طبقات الشا٧/٧٥انظر: طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین السبكي، 

  .١٠/٢٣٩انظر: روضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي،  )١(

ھو: علي بن محمد بن حبیب البصري، یكنى: بأبي الحسن، المعروف: بالماوردي، كان فقیھاً  )٢(

ض إلیھ القضاء ببلدان كثیرة، من أبرز شیوخھ:  شافعیاً من وجوه الفقھاء الشافعیة وكبارھم، فوُِّ
القاسم الصمیري، وأبو حامد الإسفرایني، من أبرز مؤلفاتھ: الحاوي، والأحكام السلطانیة،  أبي

  ) سنة.٨٦ھـ) وعمره (٤٥٠توفي سنة (
 .٤١٨. طبقات الشافعیین، ابن كثیر، ٣/٢٨٢انظر: وفیات الأعیان، ابن خلكان،   
  .١٤/١٣٢انظر: الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي،  )٣(

. المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن ٩/٢٥٦نظر: المغني، موفق الدین ابن قدامة، ا )٤(

  .٢/١٧١حنبل، ابن تیمیة، 
ھو: عبادة بن الصامت بن قیس بن أصرم بن فھر الخزرجي الأنصاري، صحابي جلیل، یكنى:  )٥(

د كلھا، ثم وجھھ عمر بن الخطاب بأبي الولید، شھد العقبة الأولى والثانیة والثالثة، وشھد بدراً والمشاھ
ھـ)، ٣٤إلى الشام قاضیاً ومعلما، فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطین ومات بھا سنة ( - رضي الله عنھ 

  ودفن ببیت المقدس، وقیل إنھ توفي بالمدینة، والأول أشھر وأكثر.
  .٣/٥٦د الغابة، ابن الأثیر، . أس٢/٨٠٧انظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، 



      
 

 

 
 

١٨٤٥

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

M  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ تعالى:   ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

  ÌË  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ   Â  Á  À     ¿  ¾L(()١(.  

  :قولھ تعالى M   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q     P  O

Z     m  l  kj  i  h  g  fe  d   c  b  a  `   _  ^  ]  \  [

   o  nL :١١٨[آل عمران.[ 

 :قولھ تعالى M  O  /  .-  ,   +  *)  (  '  &  %  $  #

  ;  :     9  8  7  6  5  43  2  1  0L :٥١[المائدة.[ 

  :قولھ تعالى M   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ

 á    à  ß  Þ    é  è ç     æ  å  ä  ãâL :٥٧[المائدة.[ 

 ،ووجھ استدلالھم بھذه الآیات: أن الاستعانة بالكفار في القتال تستلزم موالاتھم  
في قولھ  )٢(ناقلاً عن ابن خویز منداد -رحمھ الله  -كقول القرطبي  ،ونقلوا ما یُؤید ذلك

M  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ    à  ß تعالى:

éè ç     æ  å  ä  ãâ  áL" : :ھذه الآیة مثل قولھ تعالى M  %  $  #  "

.-  ,   +  *)  (  '  &L   و MV  U  T  S  RL،  تضمنت

   .)٣("ونحو ذلك ،المنع من التأیید والانتصار بالمشركین
أنھا قالت: ((خرج  عن عائشة زوج النبي  )٤(روى مسلم في صحیحھ -٢

أدركھ رجلٌ قد كان یُذكر منھ جرأةً  ،)٥(فلما كان بحرة الوَبَرَةِ  ،لَ بدرٍ قِبَ  رسول الله 

                                                 
  .٤/٥٨، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١/١٠٢أسباب النزول، الواحدي،  )١(

ھو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن خویز منداد ویقال: بن خوین، یُكنى: بأبي بكر، العالم المتكلم  )٢(

ج علیھا حذاق المذھب، الفقیھ، الأصولي، المالكي، عنده شواذ عن مالك، واختیارات وتأویلا ت لم یُعرِّ
تكلَّم فیھ أبو الولید الباجي، وطعن فیھ ابن عبد البر، وكان من أواخر المائة الرابعة، من أبرز شیوخھ: 
أبو بكر الأبھري، وأبو بكر بن داسة، من أبرز مؤلفاتھ: كتاب في أصول الفقھ، وكتاب في أحكام 

  القرآن.
. شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، ابن مخلوف، ٥/٢٩١انظر: لسان المیزان، ابن حجر، 

١/١٥٤.  
  .٦/٢٢٤الجامع لأحكام القرآن  )٣(

، كتاب: الجھاد والسیر، باب: كراھة الاستعانة في الغزو بكافر، وذكر النسائي في ٣/١٤٤٩ )٣(
  ، ولفظھ: "إنا لا نستعین بمشرك".٨/١٤٨السنن الكبرى القصة مختصرة، 

أرض فیھا حجارة سود نخرة، كأنما أحٌرقت بالنار، والحرار في بلاد العرب كثیرة، الحرة: كل  )٥(

= وأكثرھا حول المدینة إلى الشام، وتُسمى مضافة إلى أماكنھا، وحرة الوبرة: بثلاث فتحات متوالیات،



      
 

 

 
 

١٨٤٦

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

: جئت قال لرسول الله  ،فلما أدركھ ،حین رَأَوْهُ    ففرح أصحاب رسول الله ،ونجدة

 قال: ،: تؤمن با� ورسولھ؟ قال: لاقال لھ رسول الله  ،لأتبعك وأصیب معك

 ،أدركھُ الرجل )١(مضى، حتى إذا كنا بالشجرة قالت: ثم ،فلن أستعین بمشرك ،فارجع

قال: فارجع فلن أستعین  ،كما قال أول مرة  فقال لھ النبي ،فقال لھ كما قال أول مرة

فقال كما قال أول مرة: تؤمن با� ورسولھ؟  ،)٢(قال: ثم رجع فأدركھ بالبیداء ،بمشرك

  :  فانطلق)). فقال لھ رسول الله ،قال: نعم

  قال: ((أتیتُ رسول الله  )٤(عن خُبیب بن یساف)٣(د في المسندروى أحم -٣

فقلنا: إنا نستحي أن یشھد قومنا مشھداً  ،وھو یرید غزواً أنا ورجل من قومي ولم نسلم

 ،قال: فلا نستعین بالمشركین على المشركین ،قلنا: لا ،قال: أوََأسَْلَمْتُمَا ،لا نشھده معھم

 فقتلتُ رجلاً وضربني ضربة.....)) الحدیث. ،قال: فأسَْلَمنا وشھدنا معھ

                                                                                                                     
وجوز بعضھم تسكین الباء: على ثلاثة أمیال من المدینة، وھي الحرة التي تطل على واد العقیق،  =
  یھا بئر عروة وقصره، وقد یقال لھا: الحرة الغربیة.وف

. مراصد الإطلاع على أسماء الأماكن والبقاع، ابن ٢٥٠- ٢/٢٤٥انظر: معجم البلدان، الحموي، 
اب، ١/٣٩٤شمائل القطیعي،    .٢٩٥-١/١٠٠. المعالم الأثیریة في السنة والسیرة، محمد شرَّ

، وبُویع تحتھا بیعة الرضوان، أصبحت سول الله الشجرة: ھي الشجرة التي كان یحرم منھا ر )١(

  .-على ستة أمیال منھا  –علماً على المكان، وھي في ذي الحلیفة، میقات أھل المدینة 
. مراصد الإطلاع على أسماء ٣/٧٨٢انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، البكري، 

عالم الأثیریة في السنة والسیرة، محمد . الم٢/٧٨٤الأمكنة والبقاع، ابن شمائل القطیعي، 
اب،    .١/١٤٣شرَّ

البیداء: المفازة التي لا شيء بھا، وھي ھھنا: اسم موضع مخصوص بین مكة والمدینة، وھي   )٢(

  إلى مكة أقرب، تُعد من الشُّرف أمام ذي الحلیفة.
لى أسماء الأمكنة . مراصد الإطلاع ع١/١٧١انظر: النھایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر، 

  .١/٢٣٩والبقاع، ابن شمائل القطیعي، 
 ،وقال:٢/١٣٢، ورواه بألفاظ متقاربة عن خبیب بن یساف أیضاً الحاكم في المستدرك ٢٥/٤٢ )٣(

ولھ شاھد عن أبي حمید الساعدي، وابن أبي شیبة في مسنده،  صحیح الاسناد ولم یخرجاه،
،كتاب: ٩/٦٤والبیھقي في السنن الكبرى،  ،٤/٢٢٤، والطبراني في المعجم الكبیر، ٢/١٨

، بدون ذكر القصة، ٣/٣٦٥السیر، باب: ما جاء في الاستعانة بالمشركین، وفي الصغرى، 
كتاب: السیر، باب: تجھیز الغازین وأجر الجاعل ومن لا یُغزى بھ، والطحاوي في شرح 

عانتھ بمن طلب في است ، باب: بیان مشكل ما روي عن رسول الله ٦/٤١٣مشكل الآثار، 
الاستعانة بھ من الكفار، وفي منعھ من منعھ من الكفار من القتال معھ، وقال شمس الدین 

: ومستلم ثقة، وخبیب بن عبد الرحمن بن خبیب بن یساف ٤/٥٨٤الحنبلي في تنقیح التحقیق، 
  .١/٤٥٥من الثقات الأثبات، وصححھ الألباني في صحیح الجامع الصغیر، 

إساف، ویقال: یساف بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم الخزرجي الأنصاري، ھو: خبیب بن  )٤(

إلى بدر، فلحقھ في  صحابي جلیل، شھد بدراً وأحداً والخندق، تأخرَّ إسلامھ حتى خرج النبي 
، ومات في خلافة عثمان، الطریق، فأسلم، وشھد بدراً وأحداً والخندق والمشاھد كلھا مع رسول الله 

  بن عبد الرحمن. وھو جد خبیب
  .١/٥٠١سیر أعلام النبلاء، الذھبي،  .٢/٤٤٣انظر الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، 



      
 

 

 
 

١٨٤٧

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 -رضي الله عنھ  - )٢(عن أبي حمید الساعدي)١(روى الحاكم في مستدركھ -٤

قال: من ھؤلاء؟  ،)٤(إذا كتیبة )٣(حتى إذا خلَّف ثنیة الوداع  قال: ((خرج رسول الله 

بل ھم على  ،قالوا: لاقال: وأسَْلَمُوا؟  ،وھو رھط عبد الله بن سلام ،)٥(قالوا: بنو قینقاع

 فإنا لا نستعین بالمشركین)). ،قال: قل لھم فلیرجعوا ،دینھم

: "والظاھر -رحمھ الله  -ووجھ استدلالھم بالأحادیث السابقة ما قالھ الشوكاني 

إنا لا ((:  من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركاً مطلقا؛ً لما في قولھ 

   .)٦())أنا لا أستعین بمشرك(( وكذلك قولھ: ،ممن العمو)) نستعین بالمشركین

قال: ((أتى  -رضي الله عنھ  - )٨(عن البراء)٧(روى البخاري في صحیحھ -٥

 ،فقال یا رسول الله: أقُاتل أو أسُلم؟ قال: أسَلم ثم قاتِل ،رجلٌ مقنعٌ بالحدید النبي 

 : عَمِل قلیلاً وأجُر كثیراً)).فقال  ،فأسلم ثم قاتَل فقُتِل

  

                                                 
، كتاب السیر، باب: ما جاء في ٩/٦٤، كتاب: الجھاد، ورواه بلفظھ البیھقي في الكبرى، ٢/١٣٣ )١(

، وصححھ، ٣/٣٦٥رى، الاستعانة بالمشركین، ورواه بألفاظ متقاربة البیھقي في السنن الصغ
كتاب: السیر، باب: تجھیز الغازین وأجر الجاعل ومن لا یُغزى بھ، والشیباني في الآحاد 

ابن أبي شیبة في مصنفھ،  –رضي الله عنھ  –، ورواه عن سعید بن المنذر ٤/٦٧والمثاني، 
 ، في كتاب: السیر: باب: في الاستعانة بالمشركین، من كرھھ، والطحاوي في مشكل٦/٤٨٧

  .٦/٤١٦الآثار، 
ھو: أبو حمید الساعدي، صحابي جلیل، اختلف في اسمھ، فقیل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد،  )٢(

وقیل: المنذر بن سعد بن مالك بن خالد بن الخزرج، غلبت علیھ كنیتھ، یُعد في أھل المدینة، وروى 
  .-رضي الله عنھ  –عنھ جماعة من أھلھا، توفي آخر خلافة معاویة 

  .٥/٧٨. أسد الغابة، ابن الأثیر، ٢/٨٣٥ : الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر،انظر
ثنیة الوداع: الثنیة طریق في الجبل، فإذا عولج وسُھِّل فھو: نقب، وثنیة الوداع: اسم موضع ثنیة  )٣(

م قدیم مشرفة على المدینة، یطؤھا من یرید مكة، اختلف في سبب تسمیتھا بذلك، والأرجح أنھ: اس
  جاھلي، سُمي لتودیع المسافرین.

. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع،  البكري، ٢/٨٦انظر: معجم البلدان، الحموي، 
٤/١٣٧٢.  

الكتیبة، ھي: القطعة العظیمة من الجیش، والجمع: كتائب، یقال: تكتبت الخیل، أي: صارت  )٤(

  ، أي تجمع.كتائب، وكل شيء یُجمع بعضھ إلى بعض فقد تكتب
. مجمع بحار الأنوار في غرائب ٩٥انظر: تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم، الأزدي، 

  .٤/٣٤٦التنزیل ولطائف الأخبار، الكجراتي، 
  بنو قینقاع: بطن من بطون یھود المدینة، وھو بفتح القاف وضم النون، وقد تُكسر وتُفتح. )٥(

  .٤/١٣٦ثر، ابن الأثیر، انظر: النھایة في غریب الحدیث والأ
  .٧/٢٦٥نیل الأوطار،  )٦(

  ، كتاب: الجھاد والسیر، باب: عمل صالح قبل القتال.٤/٢٠ )٧(

ھو: البراء بن عازب بن الحارث بن جُشم بن حارثة بن الأوس، الأنصاري الأوسي، صحابي  )٨(

بدرٍ وأحدٍ لصغر  عن  جلیل، یكنى: بأبي عمرو، وقیل: أبا عمارة، وھو أصح، رده رسول الله 
أربع عشرة غزوة، وھو الذي افتتح    سنھ، وأول مشاھده الخندق، وقیل: أحد، غزا مع رسول الله

  ھـ)، توفي زمان مصعب بن الزبیر.٢٤الري سنة (
  .١/٢٠٥. أسد الغابة، ابن الأثیر، ١/٣٨٤انظر: معرفة الصحابة، أبو نعیم، 



      
 

 

 
 

١٨٤٨

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 (المجیزین بشروط): ،أدلة أصحاب القول الثاني -ب

  استدل المجیزون للاستعانة بالكفار ضد الكفار في الحرب بعدة أدلة، منھا:

[الأنعام:  M43  2  1  0  /  .  -  ,    +  *L قولھ تعالى:  -١

١١٩.[ 

فإن  -ما دام في أھل العدل مَنَعَةٌ  -:"ھذا عندنا  -رحمھ الله  -قال ابن حزم 

فلا بأس بأن یلجئوا إلى أھل  ،أشرفوا على الھلكة واضطروا ولم تكن لھم حیلةٌ 

ما أیقنوا أنھم في استنصارھم لا یؤذون مسلماً ولا  ،وأن یمتنعوا بأھل الذمة ،الحرب

*  +    ,  M الله تعالى:  برھان ذلك قول ،ذمیاً في دمٍ أو مالٍ أو حرمةٍ مما لا یحل

43  2  1  0  /  .  -L١(ھذا عموم لكل من اضطر إلیھ"، و(.  

ودخول خزاعة  ،أھل مكة على وضع الحرب عشر سنین مصالحة النبي  -٢

 .)٢( وفیھم مشركون ،معھ في حلفھ 

أن بني  - -:"وكان الأصل في موالاة خزاعة للنبي  - رحمھ الله  -قال ابن حجر 

  .)٣(في الإسلام"فاستمروا على ذلك  ،ھاشم في الجاھلیة كانوا تحالفوا مع خزاعة

وھو  -بعبد الله بن أریقط  -رضي الله عنھ  -وأبي بكر  استعانة النبي  -٣

 .)٤( وائتمانھ على أنفسھما ودوابھما ،في سفرھما وھجرتھما إلى المدینة ،-مشرك 

كتاباً بینھ وبین أھل المدینة من یھود وغیرھم على موادعتھم  كتابة النبي  -٤

 ،وفیھ: "أن بینھم النصر على من حارب ھذه الصحیفة ،موالھموإقرارھم على دینھم وأ

 .)٥(وفیھ أیضاً: أن بینھم النصر على من دھم یثرب"

 ویدل على ذلك: ،في غزواتھ ومنھا أحد  خروج المنافقین للقتال مع النبي  -٥

 قال:   -رضي الله عنھ  - )٧(عن زید بن ثابت)٦(ما روى البخاري ومسلم 

                                                 
  .١١/٣٥٥المحلى بالآثار، )١(

  .٥/٨٥المعاد في ھدي خیر العباد، ابن القیم،  انظر: زاد )٢(

  .٥/٣٣٧فتح الباري،  )٣(

  سبق تخریجھ.  )٤(

  .٢/٤٦٦. الأموال، ابن زنجویة، ١/٥٠١انظر نص الكتاب في: السیرة النبویة، ابن ھشام،  )٥(

  .سبق تخریجھ )٦(

الخزرجي،  ھو: زید بن ثابت بن الضحاك بن زید بن لوذان بن مالك بن النجار الأنصاري )٧(

صحابي جلیل، یكنى: بأبي سعید، وقیل: أبي عبد الرحمن، وقیل: أبي خارجة، استصغره رسول الله 
  ه، وشھد أحداً وما بعدھا، وقیل: إن أول مشاھده الخندق، وھو من كتبة الوحي للنبي یوم بدر فردَّ
 وتعلم السریانیة بأمر النبي ، انیة، ویُعد أعلم الصحابة لیُترجم لھ ما یرد إلیھ من كتب بالسری

  ھـ) وقیل غیر ذلك.٤٥بالفرائض، واختلف في سنة وفاتھ فقیل: سنة (
  .٢/١٢٦. أسد الغابة، ابن الأثیر، ٢/٥٣٧انظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، 



      
 

 

 
 

١٨٤٩

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

وكان أصحاب  ،)١(ى أحد رجع ناسٌ ممن خرج معھإل  ((لما خرج النبي

فنزلت:  ،وفرقة تقول: لا نقاتلھم ،فرقة تقول: نقاتلھم ،)٢(فرقتین  رسول الله 

 M  FE  D   C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :      9  8  7  6

NM  L  K  J  I  H  GL :٨٨النساء.[ 

  :قول تعالى M87   6   5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +    :  9

  J      I  H  G  F  ED  C  B  A     @  ?  >=  <  ;

  Q  P   O  N  M  LKL  :١٦٧[آل عمران.[ 

/  M  3  2  1  0  ،: " لما أمُرُوا بالقتال -رحمھ الله  -قال الشیخ السعدي 

   5  4L، أي:  ذباً عن دین الله؛ وحمایةً لھ؛ وطلباً لمرضات الله،  M87   6L عن :

M  ;  :  9 فأبوا ذلك واعتذروا بأن  ،م وبلدكم إن لم یكن لكم نیةٌ صالحةمحارمك

>=  <L، وھم كذبةٌ في  ،أي: لو نعلم أنكم یصیر بینكم وبینھم قتالٌ لاتبعناكم

ھذا؛ قد علموا وتیقَّنوا، وعلم كل أحدٍ أن ھؤلاء المشركین قد مُلئوا من الحنق والغیظ 

وجمعوا ما یقدرون علیھ من  ،نھم قد بذلوا أموالھموأ ،على المؤمنین بما أصابوا منھم

قِین على  ،وأقبلوا في جیش عظیم قاصدین المؤمنین في بلدھم ،الرجال والعدد مُتَحَرِّ

فمن كانت ھذه حالھم، كیف یتصور أنھم لا یصیر بینھم وبین المؤمنین قتال؟  ،قتالھم

ولكن  ،المستحیل ھذا من ،خصوصاً وقد خرج المسلمون من المدینة وبرزوا لھم

?  @     M قال الله تعالى:  ،المنافقین ظنوا أن ھذا العذر یروج على المؤمنین

ALأي: في تلك الحال التي تركوا فیھا الخروج مع المؤمنین ،،  M  C  B

LK  J      I  H  G  F  EDL، یُظھرون بكلامھم  ،وھذه خاصةُ المنافقین

                                                 
ة، فلما على الإقامة بالمدین یعني: عبد الله بن أبي وأصحابھ، وكان قد وافق رأیھ رأي النبي  )١(

فخرج، قال عبد الله بن أبي لأصحابھ: أطاعھم وعصاني،  أشار غیره بالخروج وأجابھم النبي 
  علام نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس. 

  .٧/٣٥٦انظر: فتح الباري، ابن حجر، 
  أي في الحكم فیمن انصرف مع عبد الله بن أبي. )٢(

  انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسھا.



      
 

 

 
 

١٨٥٠

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

:  ;  >  M ومنھ قولھم:  ،رائرھموفعالھم ما یُبطنون ضده في قلوبھم وس

>=Lویُستدل بھذه الآیة على قاعدة: "ارتكاب  ،، فإنھم قد علموا وقوع القتال

؛ لأن "وفعل أدنى المصلحتین للعجز عن أعلاھما ،أخف المفسدتین لدفع أعلاھما

  .)١( فإن لم یفعلوا فللمدافعة عن العیال والأوطان" ،المنافقین لما أمُروا أن یُقاتلوا للدین

في سبل السلام: "ویجوز الاستعانة  -رحمھ الله  - )٢(وقال الإمام الصنعاني

  .)٣( بالمنافق إجماعا؛ً لاستعانتھ بعبد الله بن أبي وأصحابھ"

أنھ قال: ((استعان رسول الله  -رضي الله عنھ  -روى البیھقي عن ابن عباس  -٦

 وروى نحوه أبو داوود في  )،لھم) )٥(ولم یسھم ،لھم )٤(فرضخ ،بیھود بني قینقاع

  .)٧() ٦( المراسیل عن الزھري

قال:  ،-رضي الله عنھ  -عن أبي ھریرة  )٨(روى البخاري في صحیحھ -٧

عِي الإسلام: "ھذا من أھل  فقال رسول الله  ،((شھدنا خیبر لرجل ممن معھ یدَّ

فكاد بعض  ،حةحتى كثُرت بھ الجرا ،النار"، فلما حضر القتالُ قاتل الرجل أشد القتال

                                                 
  .١٥٦كریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تیسیر ال )١(

ھو: محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد بن علي الكحلاني ثم الصنعاني، الإمام المجتھد، برع  )٢(

في جمیع العلوم، وفاق الأقران، وتظھَّر بالاجتھاد، وعمل بالأدلة ونبذ التقلید، من أبرز شیوخھ: 
الأخفش، من أبرز تلامیذه: عبد القادر بن أحمد،  زید بن محمد بن الحسن، وصلاح بن الحسین

وأحمد بن محمد قاطن، من أبرز مؤلفاتھ: منحة الغفار، وشرح الجامع الصغیر للسیوطي، توفي 
  ھـ.١١٨٢سنة 

  .٦/٣٨. الأعلام، الزركلي، ٢/١٣٣انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني، 
)٢/٤٧٢)٣.  

ضخ: بفتح )٤( الراء وسكون الضاد، في اللغة: الكسر، یقال رضخ رأس الحیة بالحجارة،  الرَّ

  والرضخ أیضاً: العطیة القلیلة.
  یقال: أرضختُ للرجل: إذا أعطیتُھ قلیلاً من كثیر.

  ویجتھد الإمام أو أمیر الجیش في قدره؛ لأنھ لم یرد فیھ تحدید. ،وشرعاً: اسم لما دون السھم
  .٢/٥٦٤. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربیني، ٧/٢٥٨، انظر: تاج العروس، الزبیدي

  السھم: النصیب، ویقال أسھم الرجلان إذا اقترعا. )٥(

  وشرعاً: نصیب مُقَّدرٌ للمحاربین في الغنیمة.
. معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة، محمود عبد ٣/١١١انظر: معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، 

  .٢/٣٠٢المنعم، 
  ھ.ق تخریجسب )٦(

ھو: محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شھاب الزھري، أحد الفقھاء والمحدثین والأعلام   )٧(

التابعین بالمدینة، رأى عشرة من الصحابة، روى عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن جعفر، 
بن عیینة، والمسور بن مخرمة، وروى عنھ جماعة من الأئمة منھم: مالك بن أنس، وسفیان 

  ) سنة.٧٢ھـ) وقیل غیر ذلك، وھو ابن (١٢٤وسفیان الثوري، توفي سنة (
  .٩/٤٤٥. تھذیب التھذیب، ابن حجر، ٤/١٧٧انظر: وفیات الأعیان، ابن خلكان، 

  .سبق تخریجھ )٨(



      
 

 

 
 

١٨٥١

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

فأھوى بیده إلى كنانتھ، فاستخرج منھا أسھماً  ،فوجد الرجل ألم الجراحة ،الناس یرتاب

ق الله حدیثك ،فقالوا: یا رسول الله ،فاشتد رجال من المسلمین ،فنحر بھا نفسھ  ،صدَّ

إن الله  ،فقال: "قم یا بلال فأذن: أنھ لا یدخل الجنة إلا مؤمن ،انتحر فلان فقتل نفسھ

ین بالرجل الفاجر)).یُ    ؤید الدِّ

، ومروان بن )٢(عن المسور بن مخرمة )١(روى البخاري في صحیحھ -٨

 ،عام الحدیبیة في بضع عشرة مائةٍ من أصحابھ  ((خرج النبي  قالا: ،)٣(الحكم

وبعث عیناً لھ من  ،فلما أتى ذا الحلیفة، قلَّد الھدي وأشعره، وأحرم منھا بعمرة

قال: إن قریشاً  ،أتاه عینُھ )٤(حتى كان بغدیر الأشطاط ، وسار النبي ،خزاعة

وھم مقاتلوك وصادوك عن البیت  )٥(وقد جمعوا لك الأحابیش، ،جمعوا لك جموعاً 

 الحدیث. ومانعوك......))

  بالمشرك في الجھاد عند الطمأنینة إلیھ. فدلَّ ھذا الحدیث على استعانتھ 

في فوائد قصة الحدیبیة: "ومنھا أن الاستعانة  -رحمھ الله  -قال الإمام ابن القیم 

ھ الخزاعي كان كافراً إذ نَ یْ بالمشرك المأمون في الجھاد جائزةٌ عند الحاجة؛ لأن عَ 

    .)٦( وفیھ من المصلحة أنھ أقرب إلى اختلاطھ بالعدو وأخذه أخبارھم" ،ذاك

                                                 
  ھ.سبق تخریج )١(

د ھو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن أھیب القرشي الزھري، صحابي جلیل، یكنى: بأبي عب )٢(

الرحمن، ولد بمكة بعد الھجرة بسنتین، وكان فقیھاً من أھل العلم والدین، أقام بالمدینة إلى أن قتُل 
عثمان، ثم سار إلى مكة، مات في حصار ابن الزبیر، أصابھ حجر من المنجنیق، والمراد بھ: 

ھـ) ٦٤وذلك سنة ( ،-رضي الله عنھ  –الحصار الأول من الجیش الذي أرسلھ یزید بن معاویة 
  سنة).٦٢وقیل غیر ذلك، وصلى علیھ ابن الزبیر، وكان عمره (
  .٤/٣٩٩. أسد الغابة، ابن الأثیر، ٦/٩٣انظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، 

ھو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیة القرشي الأموي، یكنى: بأبي عبد الملك، ولد على  )٣(

 ،نتین من الھجرة، وقیل: عام الخندق، وقیل: غیر ذلك، ولم یرالنبي سنة اث عھد رسول الله 
 –رضي الله عنھ  –لأنھ خرج إلى الطائف طفلاً لا یعقل، فلم یزل بھا حتى ولي عثمان بن عفان 

ھـ) وھو ٦٥المدینة ومكة، والطائف، مات سنة ( –رضي الله عنھ  –فقدم المدینة، ولاه معاویة 
  ذلك. سنة ) وقیل غیر٦٣ابن (

  .٤/٣٦٨. أسد الغابة، ابن الأثیر، ٣/١٣٨٧انظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، 
الأشطاط: بفتح أولھ وإسكان ثانیھ بعد طاء مھملة وألف وطاء أخرى على وزن "أفعال"، موضع  )٤(

  قریب عسفان، على مرحلتین من مكة، على طریق المدینة.
. المعالم الأثیریة في السنة ١/١٥٣ماء البلاد والمواضع، البكري،انظر: معجم ما استعجم من أس

اب،    .٢٨والسیرة، محمد شرَّ
 - الأحابیش: أصل التحبش: التجمع، والأحابیش الجماعة من الناس لیسوا من قبیلة واحدة، وحُبْشي )٥(

ون ما أقام : جبل بمكة، ومنھ سُمیت الأحابیش: حلفاء قریش؛ لأنھم تحالفوا تحتھ لا ینقض- بالضم
  حبیش.

. معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع، البكري، ٣/٩٩٩انظر: الصحاح، الجوھري، 
٢/٤٢٢.  

  .٣/٢٦٧زاد المعاد في ھدي خیر العباد،  )٦(



      
 

 

 
 

١٨٥٢

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

نما ھم في قصة صلح الحدیبیة: ((...... فبی )١(ما روى البخاري في صحیحھ -٩

وكانوا عَیْبَةَ  ،في نفرٍ من قومھ من خزاعة )٢(كذلك إذ جاء بُدَیْلُ بن وَرْقاء الخزاعي

 .....)) الحدیث..من أھل تھامة  نصحِ رسول الله 

مسلمھا   : ((وكانت خزاعة في غَیْبَةِ رسول الله)٣(وفي روایة أحمد في المسند

  بمكة...)) الحدیث. شیئاً كان لا یخفون على رسول الله  ،ومشركھا

فدلَّ ھذا على جواز اتخاذ الكافر حَسَنَ الرأي مأمون المكر محل نصحٍ للمسلمین، 

ودلَّ أیضاً: على جواز الاستعانة بھم وبرأیھم  ،مع خزاعة كما فعل النبي 

  ومشورتھم في القتال عند الحاجة.

رك الموثوق بھ في نیل الأوطار: "الاستعانة بالمش -رحمھ الله  -قال الشوكاني  

زاعة مع ــوكانت خ ،اجة؛ لأن عینھ الخزاعي كان كافراً ـفي أمر الجھاد جائزةٌ للح

  .)٤(صحھ"ــكفرھا عَیْبَةَ ن

وظاھرٌ أن الاستفادة من رأي الكفار ومشورتھم، أو اتخاذ أحدھم عیناً أعظم 

   خطورةً من الاستعانة بھم أو بأسلحتھم في القتال.

قال: ((أعطاني  -رضي الله عنھ  -  صفوان بن أمیةعن )٥(روى الترمذي -١٠

فما زال یعطیني حتى إنھ لأحب الخلق  ،یوم حنین وإنھ أبغض الخلق إليَّ  رسول الله 

.((   إليَّ

حنیناً مع  -رضي الله عنھ  -ولیس في الحدیث تنصیصٌ على شھود صفوان 

صفوان في الحدیث: لكنھ مفھومٌ من قول  ،ولا على أنھ كان كافراً آنذاك ، النبي 

فما زال یعطیني حتى إنھ  ،یوم حنین وإنھ أبغض الخلق إليَّ  "أعطاني رسول الله 

" لھ عطاءً أحبھ بعد بغضٍ دلَّ على شھود صفوان  فإعطاء النبي  ،لأحب الخلق إليَّ

   .)٦( ومشاركتھ النبي ،حنیناً وھو مشرك

ولم  ،ن أمیة یوم حنینبدروع صفوان ب  ما سبق ذكره من استعانة النبي -١١

 .یك یومئذٍ مسلماً 

                                                 
  ھ.سبق تخریج )١(

ھو: ابن عمرو بن ربیعة بن عبد العزى بن ربیعة الخزاعي، صحابي جلیل، أسلم ھو وابنھ عبد  )٢(

،  فتح مكة، وكان لھ بنون، قتل واحد منھم بصِفِّین، وآخر بالجمل، وأدرك أولاده النبي الله یوم
  شھد ھو وابنھ عبد الله حنیناً، والطائف، وتبوك، وكان من كبار مسلمة الفتح.

  .١/٢٠٣. أسد الغابة، ابن الأثیر، ١/٤٢١انظر: معرفة الصحابة، أبو نعیم، 
)٣١/٢١٣)٣.  

)٨/٤٣ )٤  
، أبواب الزكاة، باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبھم، وروى مسلم نحوه ٣/٤٤مذي، سنن التر )٥(

شیئاً قط فقال: لا،  ، كتاب: الفضائل، باب: ما سُئل رسول الله ٤/١٨٠٦مرسلاً عن الزھري، 
  وكثرة عطائھ.

ري . عمدة القا٦/١٧٩وانظر التنصیص على كونھ مشركاً إذ ذاك في: فتح الباري، ابن حجر،  )٦(

  .٥/٢٢٢. شرح صحیح البخاري، ابن بطال، ١٤/٣٠٨شرح صحیح البخاري، العیني، 



      
 

 

 
 

١٨٥٣

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  وفیھ دلیل على جواز الاستعانة بسلاحھم في الحرب عند الحاجة.

: "إن الإمام لھ أن یستعیر سلاح المشركین  -رحمھ الله  - قال الإمام ابن القیم 

   )١(أدرع صفوان وھو یومئذٍ مشرك". كما استعار رسول الله  ،وعدتھم لقتال عدوه

 .)٢(وي أن سعد بن مالك غزا بقوم من الیھود فرضخ لھمما رُ  -١٢

؟  )٣(اختلاف الفقھاء في الكافر یشارك في القتال ھل یُسھم لھ أم یُرضخ -١٣

 مبنيٌ على جواز الاستعانة بھم في القتال عند الحاجة.

مرفوعاً قال:  -رضي الله عنھ  - )٥(عن ذي مِخْبَر )٤(روى أبو داوود -١٤

فتغزون أنتم وھم عدواً من ورائكم فتُنْصَرون  ،صلحاً آمنا ((ستصالحون الروم

فیرفع رجلٌ من أھل  ،وتَغْنَمون وتَسْلَمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمَرْجِ ذي تَلَول

فیغضب رجل من المسلمین فیدُقَّھ، فعند ذلك  ،النصرانیة الصلیب فیقول: غلب الصلیب

 تغدر الروم، وتَجمَعُ للملحمة)).

لة من الحدیث، أن معناه: الاستعانة بھم على قتال العدو الذي من ووجھ الدلا

  .)٦( ورائنا

أن الاستعانة بالكفار عند الضرورة ھو مقتضى القاعدة الفقھیة  -١٥

   ،)٧("المشھورة: "الضرورات تبیح المحظورات

                                                 
  .٣/٤٢٠زاد المعاد،  )١(

، كتاب: السیر، باب: ما جاء في الاستعانة بالمشركین، ٩/٦٤أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى،  )٢(

غزى بھ، ، كتاب: السیر، باب: تجھیز الغازین وأجر الجاعل ومن لا یُ ٣/٣٦٥وفي الصغرى، 
  ، كتاب: السیر، باب: من غزا بالمشركین وأسھم لھم.٦/٤٨٨وابن أبي شیبة في مصنفھ، 

  اختلف الفقھاء إذا حضر الكافر القتال ھل یسھم لھ أم یرضخ؟ )٣(

فذھب الجمھور إلى أنھ یرضخ لھ ولا یسھم، وقیل: یسھم لھ، وھو قول الزھري والأوزاعي والثوري 
  م أحمد.وإسحاق، وروایة عن الإما
 .٤/٥٧٤، التاج والإكلیل شرح لمختصر خلیل، العبدري، ١٠/١٣٨انظر: المبسوط، السرخسي، 

. الإنصاف في معرفة الراجح من ١٢/١٩٩المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي، 
  .٩/٢٥٦. المغني، موفق الدین ابن قدامة، ٤/١٧الخلاف، المرداوي، 

الملاحم، باب: ما یذكر من ملاحم الروم، وقال الأرناؤوط  ، كتاب:٦/٣٥١سنن أبي داوود،  )٤(

، ١٥/١٠٣، وابن حبان في صحیحھ، ٢٨/٣٣إسناده صحیح، وروى نحوه أحمد في المسند، 
، وصححھ الألباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ، ٤/٢٣٥والطبراني في المعجم الكبیر، 

١/٦٧٦.  
صحابي جلیل، وھو ابن أخي النجاشي ملك الحبشة، قدم  ،- بالمیم - ھو ذو مخبر، وقیل: ذو مخمر )٥(

یخدمھ، وروى عنھ،  وكانوا اثنین وسبعین رجلاً، ولزم النبي  فیمن قدم من الحبشة إلى النبي 
  .وعده بعضھم من موالي النبي 

. الإصابة في تمییز الصحابة، ابن ٢/٤٧٥انظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، 
  .٢/٣٤٨حجر، 

  .٦/١٤٥مجموع فتاوى الشیخ ابن باز،  )٦(

المنثور في القواعد الفقھیة، الزركشي، . ٤٥انظر تقریر القاعدة في: الأشباه والنظائر، السیوطي،  )٧(

٢/٣١٧.  



      
 

 

 
 

١٨٥٤

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  .)١( ومقتضى القاعدة الفقھیة: "ارتكاب أخف المفسدتین لدفع أشدھما ضرراً"

 

  اقشة الأدلة:ثالثاً: من

  أتُبع بمناقَشة كل طائفة للأخرى في أدلتھا: ،بعد سرد أدلة الطائفتین

 مناقشة أدلة أصحاب القول الأول (المانعین):  -  أ

  ناقش المجیزون بشروط أدلة المانعین بما یلي:

استدلال المانعین للاستعانة بالكفار في قتال غیر المسلمین بآیات النھي عن   -١

والموالاة لأعداء الله  ،الاستعانة بھم تستلزم الموالاةموالاة الكفار؛ لكون 

 فالجواب عنھ: ،كفر

: "بعض الناس قد یظن أن الاستعانة بأھل  -رحمھ الله  -الشیخ ابن باز  ما قالھ

 ،والموالاة شيء آخر ،فالاستعانة شيء ،ولیس الأمر كذلك ،الشرك تعتبر موالاةً لھم

أو بیھود خیبر  ،أو بعبد الله بن أریقط ،بن عدي حین استعان بالمطعم  يفلم یكن النب

واستخدامھم  ،وإنما فعل ذلك للحاجة إلیھم ،ولا متخذاً لھم بطانةً  ،موالیاً لأھل الشرك

 ،وھكذا بَعْثُھُ المھاجرین من مكة إلى بلاد الحبشة ،في أمور تنفع المسلمین ولا تضرھم

 ،وتخفیف الشر عنھم ،المسلمین وإنما فعل ذلك لمصلحةِ  ،لیس ذلك موالاةً للنصارى

ق الله بینھ ق بین ما فرِّ   .)٢(وأن یُنزل الأدلة منازلھا" ،فیجب على المسلم أن یُفرِّ

:"یزعم الذین یقولون في الدین  -رحمھ الله  -)٣(ویقول الشیخ محمد رشید رضا

ن وما في معناھا م)٤(عمرانآل أن آیة  ،ویفسرون القرآن بالھوى في الرأي ،بغیر علم

#  $  %  &  '  )   !M النھي العام والخاص كقولھ تعالى: 

*)L :یدل على أنھ: لا یجوز للمسلمین أن یحالفوا أو یتفقوا مع غیرھم ،]٥١[المائدة، 

                                                 
. الأشباه ١/٧٤انظر تقریر ھذه القاعدة في: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدین الدمشقي،  )١(

  .١/٨٨ي، والنظائر، السیوط
  .٧/٣٦٠مجموع فتاوى الشیخ ابن باز،  )٢(

ھو: محمد رشید بن علي رضا بن محمد بن منلا علي خلیفة القلموني، البغدادي الأصل، من  )٣(

الكتاب العلماء بالحدیث والأدب والتاریخ والتفسیر، تتلمذ على الشیخ: محمد عبده، وأصبح مرجع 
ع العصریة الجدیدة، أنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد، من الفتیا في التألیف بین الشریعة والأوضا

  ھـ).١٣٥٤أشھر آثاره: مجلة المنار، وتفسیر القرآن ولم یكملھ، توفي سنة (
  .٦/١٢٦انظر: الأعلام، الزركلي، 

M  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q     P  O یعني بھا قولھ تعالى:  )٤(

  g  fe  d   c  b  a  `   _  ^   o  n             m  l  kj  i  hL :آل عمران]

١١٨[.  



      
 

 

 
 

١٨٥٥

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

كان مُحالفاً لخزاعة وھم  وفاتھم أن النبي  ،وإن كان الحلاف أو الاتفاق لمصلحتھم

  .)١( على شركھم"

وبین الاستعانة بالكفار  ،التلازم بین الولاء والبراءوقد تقدم حین الكلام عن مدى 

أن الاستعانة بالكفار في السلم والحرب عند الحاجة إلیھم لیست من  من ھذا البحث،

  .وإنما ھي كسائر المعاملات ،الولایة في شيء

قِبَلَ  : ((خرج رسول الله  - رضي الله عنھا - وأما حدیث عائشة  -٢

 .))فلن أستعین بمشرك(( بدرٍ.....))الحدیث، وفیھ:

  فقد نوقش في محورین:

 ،لا لتحریم الاستعانة بھ ،ردَّ ھذا المشرك رجاءَ إسلامھ  الأول: أن النبي

ق الله ظنَّھ فیھ.   فصدَّ

ه  -رحمھما الله  - روى البیھقي في السنن الكبرى عن الإمام الشافعي  : "لعلھ ردَّ

وشھد صفوان  ،ھود بني قینقاع بعد بدرٍ وقد غزا بی ،وذلك واسعٌ للإمام ،رجاء إسلامھ

  .)٢ وصفوان مشرك" ،بن أمیة حنیناً بعد الفتح

 فَرَدُّ النبي  ،الثاني: أن ذلك راجعٌ للإمام فیما یراه مصلحةً للإسلام والمسلمین

  .لا لتحریم الاستعانة ،ذلك الرجل في ھذه الحادثة؛ لأنھ لم یثق بھ

إنا لا (("وأما وجھ الحدیث الذي قال فیھ: : -رحمھ الله  - قال أبو بكر الجصاص

وظن أنھ عینٌ للمشركین  ،لم یثق بالرجل  یحتمل أن یكون النبي ))نستعین بمشرك

ه   .)٣( یعني بھ: من كان في مثل حالھ" ))إنا لا نستعین بمشرك((وقال:  ،فردَّ

 ))مشرك((وأجیب عن المناقشتین السابقتین: بأن في كلٍ منھما نظر؛ لأن لفظ 

عي التخصیص إلى  ،في الحدیث نكرةٌ في سیاق النفي، وھي تفید العموم فیحتاج مُدَّ

   .)٤(دلیل

 مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني (المجیزون بشروط). -ب

  ناقش المانعون أدلة المجیزین بشروط بما یلي:

 فنوقش: ،واستعانتھ بھم  أما خروج المنافقین للقتال مع النبي  -١

  .)٥( ل الاستعانة بالكفار؛ لأنھم یظھرون الإسلامبأنھ لیس من قبی

  ولم أقف على جوابٍ عن ھذه المناقشة، ویُمكن أن یجاب عنھا:

 بأنھ لیس في كون المنافقین یظھرون الإسلام سبباً حقیقیاً في استعانة النبي 

والغیظ والكره للإسلام  قِ نَ بھم في القتال، فقد علم الله ما تكنھ صدورھم من الحَ 

                                                 
  .٣/٢٢٨تفسیر المنار،  )١(

)٩/٦٣ )٢.  

  .٢/٥٥٩أحكام القرآن،  )٣(

  .٦/١٨٠انظر: فتح الباري، ابن حجر،  )٤(

  .٧/٢٦٥انظر: نیل الأوطار، الشوكاني،  )٥(



      
 

 

 
 

١٨٥٦

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

ویذم ویفضح من لم یخرج منھم، كما في  ،ومع ذلك یأمرھم الله بالخروج ،لمسلمینوا

[آل عمران: M87   6   5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +L قولھ تعالى: 

والواقع أن الاستعانة بالكافر المأمون أخف ضرراً من الاستعانة بالمنافق؛  ،]١٦٧

ل المسلمین یطمئنون لھ، ویفشون لھ ما وذلك أن المنافق بسبب ما یُظھر من إسلامٍ یجع

والخیانة والتخذیل متصورةٌ  ،لا یفشون للكافر، وأما الكافر فیُتقى ویُحترز من مكره

وھذا ما حصل في غزوة أحد، وھو ماجاء في الآیات من  -وحاصلةٌ من المنافق،

ة بالمنافق ن الاستعانإفَلِمَ یُقال  ،بل أشد ،كما ھي متصورةٌ من الكافر ،-سورة النساء

  جائزة وبالكافر محرمة؟!.

 ،بیھود بني قینقاع وأنھ رضخ لھم ولم یُسھم  وأما حدیث استعانة النبي  -٢

 فنوقش:

والمسند عن ابن عباس فیھ  ،بأنھ لا یصح مرسل الزھري لضعف مراسیلھ

   .)٢( وھو ضعیف )١(الحسن بن عمارة

((إن الله  فیھ: ي فقال النب وأما حدیث الذي قاتل قتالاً شدیداً ثم قتل نفسھ، -٣

 فنوقش بما یلي: ،)٣(والذي قیل: أن اسمھ قُزمان یؤید الدین  بالرجل الفاجر))،

فیكون المراد بھ: الفاجر  ،دون الشرك ))بالرجل الفاجر((أن الفجور في قولھ:  أ)

 .)٤( غیر المشرك

"والذي في الفتح بقولھ:  -رحمھ الله  -وقد أجاب عن ھذا الاعتراض ابن حجر 

   )٥(یظھر أن المراد بالفاجر أعم من أن یكون كافراً أو فاسقاً".

وغایةُ ما فیھ: أنھ یجوز  ،أذن لھ بذلك في ابتداء الأمر أنھ لم یثبت أنھ  ب)

   . )٦(للإمام السكوت عن كافرٍ قاتل مع المسلمین 

 ولكن یُمكن أن یجاب عنھا بما یلي: ،ولم أقف على جوابٍ عن ھذه المناقشة

                                                 
ھ روایةٌ كثیرة، ویُضعَّف ھو: الحسن بن عمارة بن المضرب البجلي الكوفي، یكنى: بأبي محمد، ل )١(

في الحدیث، وقال ابن عیینة: كان لھ فضل، وغیره أحفظ منھ، كان على قضاء بغداد في خلافة 
  ھـ.١٥٣المنصور، مات سنة 

  .٢/٣٠٤. تھذیب التھذیب، ابن حجر، ٣/٢٤٥انظر: أخبار القضاة، وكیع البغدادي، 
  .٧/٢٦٥انظر: نیل الأوطار، الشوكاني،  )٢(

على اسم الرجل في الحدیث المذكور، وذكر البخاري حدیثاً آخر من طریق سھل بن لم ینص  )٣(

وفیھ قصة مشابھة، وحكى ابن حجر جَزْم ابن الجوزي أن اسم الرجل  -رضي الله عنھ  - سعد 
  قزُمان الظفري.

  .٧/٤٧٢انظر: فتح الباري، ابن حجر، 
  ، نقلاً عن المھلب.٦/١٧٩انظر: المرجع السابق،  )٤(

)٧/٤٧٤)٥.  

  .٧/٢٦٥نیل الأوطار، الشوكاني،  )٦(



      
 

 

 
 

١٨٥٧

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

أن ھذا الحدیث وإن لم یكن فیھ نصٌ على طلب العون من ھذا الرجل في  *

لكن یشیر إلى الانتفاع بالمخالف في الدین فاجراً كان أو كافرا؛ً إذ أن الثمرة  ،القتال

 ھي: نصرة ھذا الدین.

لھذا الرجل والسماح لھ بالقتال ھو إقرارٌ منھ بجواز   أن عدم رد النبي  * 

 ال عند الحاجة.إسھامھم في القت

وتأخیر البیان عن وقت  ،لكنھ لم یفعل ،ذلك أنھ لو لم یكن جائزاً لأبان النبي * 

وأنَّ الغایة ھي حصول المنفعة من كسر شوكة الكفر وحمایة بیضة  ،الحاجة لا یجوز

  الإسلام.

بل فیھ  ،كان كافراً  أنھ لیس صریحاً في أن الرجل الذي قاتل مع النبي  ج)

  .)١( عنھ: "أنھ یدعي الإسلام" - رضي الله عنھ  -یث قال أبو ھریرة عكس ذلك، ح

  ولكن یُمكن أن یُجاب عنھا : ،ولم أقف على من جوابٍ عن ھذه المناقشة

وأنھ لا یدخل الجنة إلا نفس  ،بأنھ من أھل النار قبل القتال بأن حكم النبي 

 وعلى علم النبي  ،دل صراحةً على أن الرجل لم یكن مسلماً على الحقیقة ،مؤمنة

  سواء علم ذلك من حالھ أو بالوحي. ،مسبقاً بأنھ یموت على الكفر

وھو بشر بن أبي سفیان، ولم  ،عیناً لھ من خزاعة وأما حدیث اتخاذ النبي  -٤

  فنوقش: ،یك إذ ذاك مسلماً 

  .)٢( بأن الاستدلال بھ إنما یصح فیما دون القتال

 ولكن یُمكن أن یُجاب عنھا: ،ولم أقف على جوابٍ عن ھذه المناقشة

بأن اتخاذ الكافر عیناً قد یكون أشد خطورة وأعظم ضرراً من مساھمتھ في 

القتال؛ إذ القتال لو حصل فیھ التخذیل والخیانة، فإنما یحصل في الناحیةِ التي یقاتل 

لت ،فیھا المُستعان بھ   فإن الضرر قد یعم الجیش بأكملھ. ،بخلاف العین لو خذَّ

حال كونھ   حدیث شھود صفوان بن أمیة غزوة حنین مع النبي  وأما -٥

 مشركاً، فنوقش:

طلب منھ المشاركة في القتال، وإنما كان معھ لا  بأنھ لم یثبت أن النبي 

  باستعانةٍ منھ. 

في مشكل الآثار: "قصة صفوان لیس بمخالفٍ لما  -رحمھ الله  -قال الطحاوي 

لأن  : "إني لا أستعین بمشرك"؛قول رسول الله  رویناه في سواھا في ھذا الباب من

لا باستعانة منھ إیاه في ذلك، ففي ھذا مایدل على أنھ إنما   قتال صفوان كان معھ

وكان  ،امتنع من الاستعانة بھ وبأمثالھ، ولم یمنعھم من القتال معھ باختیارھم لذلك

                                                 
. بحث متاح  على: ٦٦القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار، حمود الشعیبي، )١(

www.saaid.net/book/open.php?cat=1&book=332   
  
  .٢٣٧تاریخ الخلافة، محمد سعید البوطي، انظر: فقھ السیرة مع موجز ل )٢(



      
 

 

 
 

١٨٥٨

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

M  R  Q     P  O  الاستعانة بھم محتملاً أن یكون من قول الله عز وجل: تركھ 

Y  X  W  V  U  T  SL :فكانت الاستعانة بھم ، ]١١٨[آل عمران

   .)١(اتخاذه لھم بطانة"

  وأجیب عن ھذه المناقشة:

وبین خروجھم طوعاً ھي تفرقة  ،أن التفریق بین طلب الاستعانة من المشركین

سلام، ولا أثر ھو حصول النفع للإ )٢(إذ أن تحقیق المناط ،بین متماثلین لا دلیل علیھا

مشاركتھ في القتال  وإقرار النبي  ،لكونھ مطلوباً أوغیر مطلوبٍ في الحكم الشرعي

  قائم مقام أمره؛ وذلك لأن السنة قول وفعل وتقریر.

: "وھي -رحمھ الله-معقباً على قول الطحاوي -رحمھ الله  -قال الحافظ ابن حجر 

وأما  ،ك أن المخالف لا یقول بھ مع الإكراهوبیان ذل ،ولا أثر لھا ،تفرقةٌ لا دلیل علیھا

  )٣(الأمر فالتقریر یقوم مقامھ".

والذي فیھ: ((ستصالحون الروم  -  وأما حدیث ذي مِخْبَر  رضي الله عنھ -٣

  صلحاً آمناً)).

  فنوقش:

ویدل على ذلك أن الروم  ،بأنھ من باب الإخبار بما سیحدث في آخر الزمان

وتَجْمعُ  ،فعند ذلك تغدر الروم((ملة الحدیث: كما جاء في تك ،تغدر بالمسلمین

  .)٤())للملحمة

  مكن أن یجاب عنھا بما یلي:ولم أقف على جواب عن ھذه المناقشة، ویُ 

إذ لو كان غیر  ،ا عن الحكم بل ھو متضمن لھا مجردً أن الحدیث لیس خبرً  )أ

 ،تلك الحالولأمرھم بمنابذتھم في  ،عن حدوث ذلك نھیاً صریحاً   جائزٍ لنھى النبي

  لا سیما مع إخباره بحصول الغدر منھم.

-لو كانت مصالحتھم ومشاركتھم قتال العدو عند الحاجة غیر جائزةٍ، لذمَّ  )ب

- وھذا كما ھو معلوم من صیغ النھي الفرعیة. ،ذلك الصنیع أو ذمَّ فاعلھ  

                                                 
)٦/٤١٣ )١.  

  المناط: ما نیط بھ الحكم، أي: عُلقَّ بھ، وھو العلة التي رُتب علیھا الحكم في الأصل. )٢(

أما تحقیق المناط فھو: النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور، بعد معرفتھا في نفسھا، وھو 
  نوعان:

ة شرعیة متفق علیھا، أو منصوص علیھا، وھي الأصل، فیتبین المجتھد أحدھما: أن یكون ھناك قاعد
  وجودھا في الفرع.

  والثاني: أن یُعرف علة حكم ما في محلھ بنصٍ أو إجماع، فیتبین المجتھد وجودھا في الفرع.
  .٣/٢٣٣. شرح مختصر الروضة، الطوفي، ٣/٣٠٢انظر: الأحكام في أصول الأحكام، الآمدي، 

  .٦/١٨٠، فتح الباري )٣(

   .٢٠انظر: الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال، علي الشحود،  )٤(



      
 

 

 
 

١٨٥٩

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

ذمھم "ولم ی بعد ذكره لحدیث ذي مخبر السابق: - رحمھ الله  - قال الشیخ ابن باز 

ل على الجواز   .)١( وھو محمول على الحاجة والضرورة" ،على ذلك فدَّ

  الواردة في ھذه المسألة: الأدلةرابعًا: التوفیق بین 

ذھب بعض العلماء المحققین إلى التوفیق بین الآثار الواردة في ھذا الباب على  

  طریقین:

  الأول: الطریق 

وذلك لأن المتأمل في روایات  ،لمنعبأن تكون أدلة الجواز ناسخة لأدلة ا ،النسخ

: ((لن أستعین بمشرك))، - -التي قال فیھا  ،الاستعانة یجدھا كلھا بعد غزوة بدر

  وممن قال بالنسخ: الحافظ ابن حجر، والشافعي.

وھذا  ،ثم رُخص فیھا ،قال ابن حجر في التلخیص: "أن الاستعانة كانت ممنوعة

   .)٢(وعلیھ نص الشافعي" ،أقربُھا

 ،وھو مشرك ل في الفتح: "وحجة النسخ شھود صفوان بن أمیة حنیناً مع النبي وقا

  .)٣( وقصتھ مشھورة في المغازي"

  :الثانيالطریق 

  وھو على ثلاثة أوجھ: ،الجمع

 إما أن یستعین بھم أو یترك. ،وللإمام الخیار ،أن الاستعانة في الأصل جائزة  ) أ

بعد ذكره ردَّ رسول الله مشركاً أو  حیث قال -رحمھ الله  -وممن قال بھ الشافعي 

 ،مشركین في غزاة بدرٍ ثم استعانتھ بعد بدرٍ بسنتین في غزاة خیبر بیھود بني قینقاع

وكذلك استعانتھ بصفوان في حنین وھو مشرك: "لھ الخیار، أن یستعین بمشرك أو 

من  فلیس واحدٌ  ،أو لشدةٍ بھ ،كما یكون لھ رد المسلم من معنىً یخافھ منھ ،یرده

  .)٤( الحدیثین مخالفاً للآخر"

وأحادیث الجواز  ،أن أحادیث المنع تُحمل على عدم الحاجة أو الضرورة  ) ب

 بشرط الأمن من غدرھم وغیلتھم. ،تُحمل على الحاجة أو الضرورة

"وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار  - رحمھ الله -  قال الشیخ ابن باز

صواب أنھ لا حرج في ذلك، إذا رأى ولي الأمر فال ،عند الحاجة أو الضرورة

عملاً بالأدلة  ،أو دولةٍ في قتال الدولة المعتدیة، لصد عدوانھا ،الاستعانة بأفرادٍ منھم

وعند الحاجة والضرورة یُستعان  ،فعند عدم الحاجة والضرورة لا یُستعان بھم ،كلھا

  .)٥( ن الأدلة الشرعیة"وفي ھذا جمعٌ بی ،بھم على وجھٍ ینفع المسلمین ولا یضرھم

                                                 
   .٦/١٨٦مجموع فتاوى الشیخ ابن باز،  )١(

  .٤/٢٧٦. وانظر الأم، ٢٧٢/ ٤)٢(

)٦/١٧٩)٣ .  

  .٤/٢٧٦الأم،  )٤(

  .٧/٣٥٩مجموع فتاوى الشیخ ابن باز،  )٥(



      
 

 

 
 

١٨٦٠

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

لا ((: یوم بدر  وقال أیضاً في حدیثھ عن الاستعانة بالكفار في القتال: "وقال

 ،مسلمون والحمد � معھ جماعةٌ  ،؛ لأنھ ذلك الوقت غیر محتاج إلیھم))أستعین بمشرك

   .)١( وكان ذلك من أسباب ھدایة الذي رده حتى أسلم"

عند شرحھ  ،في حاشیتھ على سنن ابن ماجة -رحمھ الله  -)٢(وقال الشیخ السندي

 ھُ لُ مْ وحَ  ،: "یدل على أن الاستعانة بالمشرك حرام))إنا لا نستعین بمشرك((لحدیث: 

فلا  ،فیُحمل ما جاء من ذلك على الحاجة ،على عدم الحاجة؛ إذ الحاجة مستثناة

  .)٣( تعارض"

یة بعد ذكره في الروضة الند -رحمھ الله  - )٤(وقال الشیخ صدیق حسن خان

الأدلة الدالة على تحریم الاستعانة بالكفار، والأدلة الدالة على جوازھا: "فیُجمع بین 

بأن الاستعانة بالمشركین لا تجوز إلا لضرورة، لا إذا لم تكن ثم  :الأحادیث

  .)٥(ضرورة"

وأحادیث الجواز تُحمل  ،ج) أن أحادیث المنع تُحمل على عدم تحقق المصلحة

ل والمُرْجف للمصلحة. ،على المصلحة   فللإمام أن یردَّ الكافر، كما یردَّ المسلم المخذِّ

"وأما الاستعانة بھم فھذا یرجع  عن الكفار: -رحمھ الله  -قال الشیخ ابن عثیمین  

وألا  ،بشرط أن نأمن شرھم وغائلتھم ،إن كان في ذلك مصلحةٌ فلا بأس ،إلى المصلحة

  .)٦(فلا یجوز الاستعانة بھم؛ لأنھم لا خیر فیھم" وإن لم یكن في ذلك مصلحةٌ  ،یخدعونا

                                                 
  بعنوان: "موقف المؤمن من الفتن". –رحمھ الله  –من محاضرة للشیخ  ابن باز  )١(

  www.binbaz.org.sa/mat/8341انظر: 
محمد بن عبد الھادي التتوي، المعروف بنور الدین السندي، یكنى: بأبي الحسن، فقیھ حنفي،  ھو: )٢(

لده فیھا، وتوطن بالمدینة إلى أن توفي. من عالم بالحدیث والتفسیر والعربیة، أصلھ من السند ومو
  ھـ)١١٣٨أبرز مؤلفاتھ: حاشیة على سنن ابن ماجة، وحاشیة على صحیح البخاري، توفي سنة (

  .٦/٢٥٣انظر: الأعلام، الزركلي، 
)٢/١٩٣  )٣.  

صدیق بن حسن بن علي الحسیني البخاري القنوجي،محي السنة وقامع البدعة، كان إمامًا  )  ھو:٤(
ا عاملا متمسكا بالكتاب والسنة، طبع كتباً نفیسةً على نفقتھ في مطابع الھند ومصر عالم

واسطانبول، من أبرز شیوخھ:أخوه السید أحمد حسن عریش،وصدر الدین خان مفتي بلدة دھلي، 
بلغت مؤلفاتھ أكثر من مائتي كتاب بالعربیة والفارسیة والھندیة، منھا:الحطة في ذكر الصحاح 

  ھـ).١٣٠٧د العلوم،توفي سنة(الستة، وأبج
مشاھیر علماء نجد وغیرھم،عبد الرحمن بن عبد  ).١/٣٦٢الكتاني،( انظر:فھرس الفھارس،

  .١/٢٧٤اللطیف،
)٢/٣٣٦ )٥.  
  ).  ٤٦الباب المفتوح، لقاء:( )٦(

  oudio.islamweb.net/audioمتاح على الرابط:
  



      
 

 

 
 

١٨٦١

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

عند كلامھ على الجمع بین أدلة  –رحمھ الله  –وقال الشیخ محمد رشید رضا 

وھي تختلف  ،المنع وأدلة الجواز: "والعمدة في ھذه المسألة اتباع ما فیھ مصلحة

  .)١( باختلاف الأحوال"

  الترجیح: 

لثاني القائل بجواز الاستعانة بالكفار على غیر ھو القول ا -والله أعلم  -الراجح 

المسلم في الحرب بالشروط المذكورة؛ لوضوح أدلتھ؛ وقوة أوجھ الاستدلال وموافقتھ 

لقواعد الشریعة من جھة أن الضرورات تبیح المحظورات، وأن المفسدة العلیا تدُفع 

  بالمفسدة الأدنى.  

  

 الثاني المطلب

  المسلم في الحرب حكم الاستعانة بالكفار على
  

ینبغي  ،لتوضیح ھذه المسألة وھي حكم الاستعانة بالكفار على المسلم في الحرب

التنبھ إلى أن ھناك فرقاً بین مسألة الاستعانة بالكفار على المسلمین المعتدین كالبغاة 

والانضمام تحت  ،وبین مسألة مساعدة ومظاھرة الكافرین ضد المسلمین ،والخوارج

لاشتباه المسألتین  أوكسر شوكتھم، ونظر ،ظھور الكفار على المسلمین لوائھم بقصد

م البحث في ھذه المسألة إلى: ،على كثیر من الناس   رأیت أن أقسِّ

 كالبغاة والخوارج.، حكم الاستعانة بالكفار في القتال على المسلم المعتدي  ) أ

 حكم مناصرة ومظاھرة الكفار ضد المسلمین.  ) ب

 

 في القتال على المسلم المعتدي كالبغاة والخوارج.حكم الاستعانة بالكفار   ) أ

  وسأتناولھا في عدة نقاطٍ:

  أولاً: تعریف مصطلحي البغاة والخوارج.

ثانیاً: أقوال العلماء في مسألة الاستعانة بالكفار في قتال المسلم المعتدي كالبغاة 

  والخوارج.

  ثالثاً: الأدلة.

  رابعاً: مناقشة الأدلة.

  

  ي "البغاة" و"الخوارج".أولاً: تعریف مصطلح

كلام جُلِّ الفقھاء في مسألة الاستعانة بالكفار على المسلمین یدور حول أحكام 

وبعد الوقوف على تعریفھ اتضح لي أن ھناك مصطلحاً یشتبھ مع مصطلح  ،البغاة

                                                 
  .١/٤١٨فتاوى محمد رشید رضا، )١(



      
 

 

 
 

١٨٦٢

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

بتعریف مصطلحي  -مستعینةً با�  -ولذا سأبدأ  ،"البغاة" ألا وھو مصطلح:"الخوارج"

  .الخوارج""البغاة" و"

  البغاة لغة:

  والبغي في اللغة على عدة معانٍ منھا: ،مأخوذ من البغي ،البغاة لغة جمع باغٍ 

 يٌ.غُ فكلُّ مجاوزةٍ وإفراطٍ على المقدار الذي ھو حدُّ الشيء: بَ  ،مجاوزة الحد 

 فكل باغٍ متعدٍ. ،التعدي 

 الفئة  ومنھ: ،یقال: فلان یبغِى على الناس، إذا ظلمھم وطلب أذاھم ،الظلم
 الباغیة، أي: الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل.

 بھمزة الوصل  -ویُقال: ابغِني كذا  ،یقال: بغى الرجل الخیر والشر ،الطلب-، 
أي: أعنِّي على الطلب، ثم اشتھر في  ،-بھمزة القطع  -وأبغني  ،أي: اطلب لي

  .)١( العرف في طلب ما لا یحلُّ من الجَوْر والظلم

 ٢( فسادقصد ال(. 
  والخوارج لغة:

 ،وھو: النفاذ عن الشيء ،والخارج نسبةً إلى الخروج ،الخوارج جمع خارج
ومنھ: سُمِّي الخَرْجُ والخَرَاجُ: الإتِاوَةُ؛ لأنھ مالٌ یُخرجھ المُعطِي، ومنھ أیضاً: 

    .)٣(وھي: الناقة تخرج من الإبل ،الخَروج
  وأما في الاصطلاح.

  لعلماء في تعریف البغاة والخوارج:فقد اختلف ا

   )٥(والكاساني )٤(ومن ھؤلاء: السرخسي ،فمنھم من یرى أن البغاة ھم الخوارج

  وغیرھم من الحنفیة. )٦(والشلبي

                                                 
  .١٤/٧٧لسان العرب، ابن منظور،  .٦/٢٢٨١جوھري، انظر: الصحاح، ال )١(

  .١٤/٧٨انظر: لسان العرب، ابن منظور،  )٢(

  .٢/١٧٥. معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، ١/٣٠٩انظر: الصحاح، الجوھري،  )٣(

  .١٠/١٢٤انظر: المبسوط،  )٤(

أصولیاً عالماً، من  ھو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، الملقب: بملك العلماء، كان فقیھاً  )٥(

أبرز شیوخھ: محمد بن أحمد السمرقندي، من أبرز تلامیذه: خلیفة الخوارزمي، من أبرز مؤلفاتھ: 
  ھـ).٥٨٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، والسلطان المبین في أصول الدین، توفي سنة (

. تاج التراجم، ابن ٢/٢٤٤ – ١/٢٣٤انظر: الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة، عبد القادر الحنفي، 
  .٣٢٧قطلوبقا، 

ھو: أحمد بن محمد بن شیخ الإسلام أحمد بن یونس، الملقب بشھاب الدین، المشھور: بابن  )٦(

الشلبي، الحنفي المصري، كان إماماً محدثاً، رئیس فقھاء مصر ومحدیثیھا، من أبرز تلامیذه: 
  ھـ).١٠٢١محمد بن عقیل الحضرمي، توفي سنة (

. فھرس الفھارس، الكتاني، ٤/٤٠صة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، الحموي، انظر: خلا
١/١٧٠.  



      
 

 

 
 

١٨٦٣

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

وھم قوم  ،في بدائع الصنائع:" البغاة ھم الخوارج –رحمھ الله  –قال الكاساني 

 ،رجون على إمام أھل العدلیخ ،كبیرةً كانت أو صغیرةً  ،من رأیھم أن كل ذنب كفرٌ 

ماء والأموال بھذا التأویل   . )١( ولھم منعةٌ وقوة" ،ویستحلُّون القتال والدِّ

 ،والمراد من البغاة الخوارج"وقال الشلبي في حاشیتھ على شرح كنز الدقائق:       

  .)٣( ] "بباب الخوارج[في المبسوط  )٢(ھذا الباب مَ سِ وُ ولھذا 

  فجاء في تعریفھم للبغاة أنھم: ،)٤(تفرقة بین البغاة والخوارجوجمھور العلماء على ال

 ولھم منعةٌ یتغلبون ویجتمعون  ،قوم مسلمون خرجوا على إمام العدل بتأویل
عون الوِلایة ،یقولون الحق معنا ،ویقاتلون أھل العدل بتأویل ولم یستبیحوا ما  ،ویدَّ

  .)٥(استباحھ الخوارج من دماء المسلمین وسبي ذراریھم

 لمنع  ،طائفة من المسلمین خالفت الإمام الذي تثبت إمامتھ باتفاق الناس علیھ
 ،وكأداء ما علیھم مما جبوه لبیت مال المسلمین ،أو لآدمي وجب علیھا كزكاةٍ  ،حق الله

 .)٦( أو خالفتھ لإرادتھا خلعھ وعزلھ ،كخراج الأرض ونحو ذلك

  ُنعون الدخول في طاعتھأو یمت ،ھم الذین یخرجون على الإمام یبغون خلعھ، 
  .)٧(وفیھم منعة محوجة للجیش ،أو یمنعون حقاً وجب علیھم بتأویل

 ھ علیھم ،ھم مخالفوا الإمام بخروجٍ علیھ وترك الانقیاد  ،أو منع حقٍ توجَّ
 .)٨(ومطاعٍ فیھم أو إمامٍ منصوب ،بشرط لھم شوكة

 ویرومون خلعھ؛  ،یخرجون عن قبضة الإمام )٩(قوم من أھل الحق 

                                                 
)٧/١٤٠ )١.  

  یعني بھ: "باب البغاة".  )٢(

)٣/٢٩٣)٣.  

، وسیتضح ھذا الفرق عند ١٠/٣١٣انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي،  )٤(

  ذكر تعریف البغاة والخوارج فیما یأتي.
  .٤/٢٦٢ر: حاشیة ابن عابدین انظ ٥(
  .٤/٢٩٨انظر: الشرح الكبیر للدردیر على مختصر خلیل،  )٦(
  .١٢/٥انظر: الذخیرة، القرافي،  )٧(
. نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، ٤/١٢٣مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج،الشربیني،  )٨(

  .٧/٤٠٢الرملي، 
الحق" على إطلاقھ غیر سدید؛ فإن البغاة إن خرجوا على : "قوم من أھل  - رحمھ الله  - قولھ  )٩(

الصبر والطاعة في  فإن الواجب الذي أمر بھ رسول الله  - وإن كان لاحقاق حق  - الحاكم 
المعروف، وأن لا ینازع الأمر أھلھ، وأن یناصح الحاكم سرا، فلا ینابذون بالسیف، فإن الحق 

حاكم، فإن مفسدة الخروج أعظم من الحق الذي ینشدونھ، الذي ینشدونھ یُضَیِّعونھ بالخروج على ال
 : -رضي الله عنھ  -عن عمار  لما یترتب علیھ من إخلال للأمن وسفك للدماء، بدلیل قول النبي 

((تقتلھ الفئة الباغیة))، ومن القواعد الفقھیة أن ذم الفعل أو الفاعل من صیغ التحریم الفرعیة. 
، كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء ٤٤٧البخاري، ح  صحیح[والحدیث أخرجھ البخاري، 

  .]١/٩٧المسجد، 



      
 

 

 
 

١٨٦٤

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

   .)١(یُحتاج في كفھم إلى جمع الجیش ،وفیھم منعة ،تأویلٍ سائغٍ ل

 .٢( ھم الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام المعتدون(  

  

  وجاء في تعریفھم للخوارج:

  ًا  ،كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة علیھ یُسمى: خارجیَّ

أو كان بعدھم على  ،سواء كان الخروج في أیام الصحابة على الأئمة الراشدین

 .)٣( التابعین لھم بإحسان والأئمة في كل زمان

 لا خصوص الفرقة الذین خرجوا على الإمام  ،من خرج عن معتقد أھل الحق

 .)٤( -رضي الله تعالى عنھ  –علي 

  الذین یكفِّرون بالذنب ویكفِّرون عثمان وعلیاً وطلحة والزبیر، وكثیراً من

 .)٥( مین وأموالھم، إلا من خرج معھمالصحابة، ویستحلون دماء المسل

ون بالكبیرة :ویُلحظ ھنا  ،أن البعض أضاف في تعریف الخوارج كونھم یكفرِّ

ویستحلون دماء  ،وكثیراً من الصحابة ،ویكفِّرون عثمان وعلیاً وطلحة والزبیر

  المسلمین وأموالھم.

وُصُموا  وھذه أوصافٌ زائدة على الصفة الأساس، والخلل الرئیس الذي من أجلھ

إزالتھ؛ ورغبةً في  ألا وھو: منازعة الأئمة، وقتال السلطان؛ بُغیةَ  ،بلقب الخوارج

  ھم.ت إما لأنفسھم، أو لمن یرتضونھ من طائف ،الوصول للحكم

، أن الخارجيَّ ھو: من -والعلم عند الله  - والصحیح الذي تشھد لھ النصوص

وسواءً استباح  ،الكبیرة أو لم یكفرسواء كفَّر مرتكب  ،رأى الخروج على الإمام الحق

 ،)٦(ویبدو ذلك جلیاً في حدیث ذي الخویصرة التمیمي ،دماء المسلمین وأموالھم أم لا

: ((فإن لھ أصحاباً یحقر  بالجَوْر، وعدم القسط في القسمة، فقال والذي اتھم النبي 

                                                 
  .٨/٥٢٦المغني، موفق الدین ابن قدامة،  )١(

  .٦/١٥٨كشاف القناع عن متن الإقناع، البھوتي،  )٢(

  .١/١١٤لملل والنحل، الشھرستاني، ا )٣(

  .١/٥٦١حاشیة ابن عابدین،  )٤(

  .٨/٥٢٤المغني، موفق الدین ابن قدامة،  )٥(

ھو: ذو الخویصرة التمیمي، قیل إن اسمھ: حرقوص بن زھیر السعدي، من بني تمیم، خاصم  )٦(
مع علي، رأس الخوارج، قتل بالنھروان، وفي سیرتھ  باستیفاء حقھ منھ، شھد صِفِّین النبي 

  ھـ).٣٧اضطراب، توفي سنة (
. الأعلام، ٢/٤٤، ابن حجر، . الإصابة في معرفة الصحابة٢/٢٠انظر: أسد الغابة، ابن الأثیر، 

  .٢/١٧٣الزركلي، 



      
 

 

 
 

١٨٦٥

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 ،تراقیھم یقرءون القرآن لا یجاوز ،وصیامھ مع صیامھم ،أحدكم صلاتھ مع صلاتھم

  .)١( ))یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة......

ووجھ الدلالة في ھذا الحدیث وغیره مما جاء في وصف الخوارج: عدم 

جعلھ شرطاً لوصفھم عدم التنصیص على كونھم یكفرون مرتكب الكبیرة، و

لا  ومسألة تكفیر مرتكب الكبیرة وارتباطھا بالخروج أن الخوارج قد ،بالخوارج

حون بذلك إن أرادوا تبریر  لكنھمإن ناقشھم أھل العلم فرارا من وصمة الخروج،  یُصرِّ

 ،: أن الحاكم لا یحكم بما أنزل الله، فیكون مستحقاً للتكفیرفعلھم لعامة الناس قالوا

وبالتالي یكفِّرون المجتمع  ،یرون كفر من رضي بھ ومن عمل لدیھ ودافع عنھو

متبعین لخطوات الشیطان  ،منقادین لأھوائھم ،ھم وأموالھمویستبیحون دماء ،المسلم

قِیَة فلا  ،فلربما لم یكفِّروا ابتداءً  ،خطوةً خطوةً  وتكمن الخطورة أن بعضھم یستخدم التَّ

یُظھر القول بتكفیر مرتكب الكبیرة؛ تمویھاً وتلبیساً على أتباعھم ومن یتعاطف معھم؛ 

ین؛  ولھذا نجد كثیراً من العوام یتعاطف وترویجاً لفكرھم الضال على عامة المسلم

 ،وإن ردَّ العلماء على الخوارج استنكروا واستھجنوا ،معھم، وربما استحسنوا منھجھم

  كما ھو الواقع في كثیر من البلدان الإسلامیة.

وھم أخطرھم  ،ومن أصناف الخوارج الذین ذكرھم العلماء: الخوارج القَعَدَة 

  وأشدھم ضرراً.

بل ینكرون  ،كانوا لا یرون بالحرب ،ابن حجر: "والقَعَدَة الخوارجقال الحافظ 

ویزیِّنون مع ذلك الخروج  ،على أمراء الجَوْر حسب الطاقة، ویُدعون إلى رأیھم

نونھ".    )٢(ویحسِّ

  "حذر منھم الرسول وقال الشیخ صالح الفوزان في وصفھم والتحذیر منھم:

ومنھم من لا  ،وینفذه ویستحل دماء المسلمین ویعتنقھ ،فمنھم من یُعلن بمذھب الخوارج

غ مذھبھم، ویثني علیھ ویمدحھ ،یفعل ذلك وْن:  ،ولكنھ یُسوِّ وھؤلاء خوراجٌ یُسمَّ

  )٣(الخوارج القَعَدَة".

وقال الإمام أحمد في التحذیر منھم وبیان خطرھم: "قَعَدُ الخوارج ھم أخبث 

  )٤(الخوارج".

                                                 
  ، كتاب: الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتھم.٢/٧٤٤رواه البخاري في صحیحھ،  )١(

  .٨/١٢٩تھذیب التھذیب،  )٢(

مقطع بعنوان: من ھم الخوارج وما ھي صفاتھم على الرابط:  )٣(

http://www.youtube.com/watch?v=EupyA-mzcq8 
  
  .٣٦٢ام أحمد. روایة أبي داود السجستاني، مسائل الإم )٤(



      
 

 

 
 

١٨٦٦

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

: "كان من رؤوس )١(في ترجمة عمران بن حطان - رحمھ الله -ابن حجر وقال        

نون لغیرھم الخروج على المسلمین،  -بفتحتین  -الخوارج من القَعَدِیة  وھم الذین یُحسِّ

   .)٢( ولا یُباشرون القتال"

وأما سبب اللبس والخلط الحاصل في مسألة تعریف مصطلحي البغاة  -

ى لمعضلتین كبیرتین   - عنھ رضي الله -والخوارج وأحكامھما، ھو أن علیاً   تصدَّ

  دھمت المسلمین في عصره:

ین فِّ صِ والتي وقعت بینھ من جھة، وبین أصحاب الجمل و ،مشكلة البغي الأولى:

 - ولم یكونوا مبتغین الولایة ولم یقصدوا عزل عليٍ  ،من جھة، المطالبین بدم عثمان

  .-رضي الله عنھ 

ذین خرجوا علیھ وكفَّروه بسبب قبولھ وال ،: مشكلة الخوارج المارقینوالثانیة

وكان  ،بناءً على تكفیرھم إیاه -رضي الله عنھ  - وكان قصدھم عزل علي ،الحكمین

في   ویروي الحدیث عن النبي ،مسرورًا بقتال الخوارج -رضي الله عنھ  -علي 

سلام كقولھ علیھ الصلاة وال ،في ذلك  مبدیًا فرحھ بما ثبت عن النبي  ،الأمر بقتالھم

في حدیث ذي الخویصرة: ((فأینما لقیتموھم فاقتلوھم؛ فإن في قتلھم أجراً لمن قتلھم 

ضئ ھذا قوماً یقرءون القرآن لا ئْ وفي روایة أخرى قال: ((إن من ضِ  ،)٣(یوم القیامة))

 ،یقتلون أھل الإسلام ،یمرقون من الإسلام مروق السھم من الرمیة ،یجاوز حناجرھم

  .)٤(لئن أدركتھم لأقتنھم قتل عاد)) ،ویدعون أھل الأوثان

ین فقد ذَكَرَ أنھ لیس معھ في قتالھم فِّ في الجمل وصِ   - رضي الله عنھ - وأما قتالھ

فلم یكن القتال واجباً ولا  ،وكان أحیاناً یَحْمَدُ من لم یر القتال ،رآه وإنما ھو رأيٌ  ،نصٌ 

M po  n  m  l  k   j  i   r  qفقد قال الله فیھم:  ،مستحباً 
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ھو: عمران بن حطان بن طبیان بن لوذان السدوسي، یكنى: بأبي سِمَاك، كان من رؤوس  )١(

الخوارج القعدیة، وكان قبل ذلك من رجال العلم والحدیث من أھل البصرة، وأدرك جماعة من 
  ـ).ھ٨٤الصحابة فروى عنھم، وروى أصحاب الحدیث عنھ، مات سنة (

  .٥/٢٣٢. الإصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر، ٣/٢٣٥انظر: میزان الاعتدال، الذھبي، 
  .٥/٢٣٢الإصابة،  )٢(

، كتاب: استتابة المرتدین والمعاندین وقتلھم، باب: قتل ٩/١٦رواه البخاري في صحیحھ،  )٣(

، كتاب: ٢/٧٤٩الخوارج والملحدین بعد إقامة الحجة، واللفظ لھ، وبنحوه مسلم في صحیحھ، 
  الزكاة، باب: التحریض على قتل الخوارج.

M  ¶  µ ، كتاب: التوحید، باب: قولھ تعالى: ٩/١٢٧رواه البخاري في صحیحھ،  )٤(

¹  ¸L :وقولھ جل ذكره ، M  »  º  ¹  ¸L  ،واللفظ لھ. وبنحوه مسلم في صحیحھ

  )، كتاب: الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتھم.٢/٧٤١(
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وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  «   ª  ©  ¨  §L :ولكن  ،]، فلم یأمر بقتال الفئة الباغیة ابتداءً ٩[الحجرات

  .)١(ثم إن بغت إحداھما قوتلت ،أولاً بالإصلاح بینھما إن اقتتلوا فالأمر

  ن الخوارج والبغاة: وھي الفرق بی ،المسألةوخلاصة القول في ھذه 

  أن البغاة یفارقون الخوارج في عدة أشیاء، وھي:

 ،والمقاصد ،والأفعال ،والمعتقد والأوصاف، ،الأسبابوالاسم واللقب، 

  والأحكام.

M  l  k   j  iالبغاة في الآیة:  فجاءت تسمیةالاسم واللقب:  أولاً:    

{  z  y     x   w  v  u  t      s  r  q  po  n  m     }  |L 

  .]٩: الحجرات[

((إن من ضِئْضئ ھذا قوماً :  وأما الخوارج فقد أخُذت تسمیتھم من حدیث النبي 

  یقرءون القرآن لا یجاوز حناجرھم، یمرقون من الإسلام مروق السھم من الرمیة)).

فأسباب منازعة البغاة للسلطان لا یعدو أن یكون مجرد اختلافٍ في  ،الأسبابثانیا:  

بخلاف  ،ولیس الدافع تكفیرھم إیاه ،لا یرومون خلع الإمام ،وتباین اجتھاد ،الرأي

  الخوارج: فإنھم یرون كفر الإمام، أو فسقھ، ووجوب خلعھ.

قال تعالى عن  ،فأوصاف كلا الطائفتین تختلف عن الأخرى :اً: الأوصافالثث

، M³²  ±  °L  وقال: ،فوصفھم بالإیمان ،Mlkj  iLالبغاة: 

  وإخوة لعامة المؤمنین. ،فیما بینھم ةلتا الطائفتین: (المحقة، والباغیة) أخوفأوضح أن ك

  عدة أوصاف منھا: وجاء في وصف الخوارج على لسان الرسول 

قةٍ رُ ((تمرق مارقة عند فُ كما في الحدیث: المروق والخروج عن الجماعة،   -١

  .)٢(یقتلھا أوَْلَى الطائفتین بالحق)) ،من المسلمین

والثالثة سماھا:  ،بالإسلام طائفتان وصفھمما النبي  ،ثلاث طوائفففي الحدیث 

رضي الله عنھ  - والتي خرجت على علي ،فالطائفة المارقة ھي: الخوارج ،))مارقة((

 -رضي الله عنھ  -ھم: علي  ،والطائفتان من المسلمین ،قةَ رْ یوم النھروان على حین فُ  -

  ابھ.وأصح -رضي الله عنھ  -ومعاویة  ،وأصحابھ

: "وھذا الحدیث یتضمن ذكر الطوائف  -رحمھ الله  -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

فإن طائفة علي أوَْلى  ،ویبیِّن أن المارقین نوع ثالث لیسوا من جنس أولئك ،الثلاثة

  .)٣( بالحق من طائفة معاویة"

                                                 
  ، بتصرف.٢٨/٥٤٨، ٣٥/٥٣موع الفتاوى، ابن تیمیة، انظر: مج )١(

  ، كتاب: الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتھم.٢/٧٤٥رواه مسلم في صحیحھ،  )٢(

  .٣٥/٥٤مجموع الفتاوى،  )٣(
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  ام ر  ل اب 
 

  ولذا اختلف أھل العلم في الخوارج ھل ھم مسلمون أم كفار؟

  . -كما سیأتي  - ل الحدیث إلى كفرھموذھبت طائفة من أھ

یأتي في آخر الزمان اھة الأحلام، كما جاء في الحدیث: ((حداثة الأسنان وسف  -٢

قوم حدثاء الأسنان، سفھاء الأحلام، یقولون من خیر قول البریة، یمرقون 

من الإسلام كما یمرق السھم من الرمیة، لا یجاوز حناجرھم فأینما لقیتموھم 

  .)١(قتلھم أجر لمن قتلھم یوم  القیامة)) فاقتلوھم، فإن

  أنھم یقتلون أھل الإسلام ویدعون أھل الكفر، كما في حدیث النبي -٣

یقتلون أھل الإسلام، ویدعون أھل الأوثان، لئن أدركتھم لأقتنھم قتل :((

    .)٢(عاد))

بق وس ،ولا یخالفونھم ،فالبغاة لا یفارقون أھل السنة في المعتقد :: المعتقدابعار

أما الخوارج: فإنھم نكثوا عن  ،أن سبب اختلافھم عن أھل السنة أنھ مجرد اجتھاد بیانُ 

و  ،من الصحابة فقال بعضھم بتكفیر جملةٍ  ،سبیلھمعن ونكصوا  ،اعتقاد أھل السنة

  بتكفیر مرتكب الكبیرة.

ا لم یخالف  ،ومعلوم أن العقیدة منطلق الأعمال وثمرتھا :: الأفعالامساخ فلمَّ

  لم یرتكبوا أعمالاً تخرجھم عن دائرتھم. ،اة عقیدة أھل السنةالبغ

فمن  ،وبالتالي خرجوا عن دائرتھم ،لكن الخوارج خالفوا أھل السنة في العقیدة

  لمین إلى استباحة دمائھم وأموالھم.تكفیر المس

دون  -وأخطأؤا  -إحقاق رأیھم والانتصار لھ  :فمقصد البغاة :: المقاصدادساس

وصریحٌ فیما  وذلك واضحٌ  ،ھ في سلطانھتُ عَ الإمام ومنازَ  دھم عزلَ أن یكون مقص

من جھة  -فلیس مرادھم الدنیا بل إحقاق الحق  ،ینفِّ حصل من أصحاب الجمل وصِ 

یھویؤیِّ  -نظرھم  أن الآیة التي تصف البغاة لیس فیھا أن منازعتھم لأجل  :د ذلك ویقوِّ

  الولایة وخلع السلطان.

وھدفھم ھو إزاحة الإمام وخلعھ بتأویلات فاسدة وآراء  فمقصدھم :أما الخوارج

  !!الدنیالیس لھم ھمٌ إلا  ،كاسدة

خرج علینا عبد الله بن ((، قال: )٣(عن سعید بن جبیر ویؤیِّد ذلك: مارواه البخاري     

نا إلیھ رجل فقال: یا أبا عبد الرحمن، رَ ادَ نا أن یحدثنا حدیثا حسنا، قال: فبَ وْ جَ عمر، فرَ 

                                                 
، كتاب فضائل القرآن، باب إثم من رآى بقراءة القرآن، ٥٠٥٧أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح  )١(

  . ٦/١٩٧أو تأكل بھ، أو فخر بھ. 
  سبق تخریجھ.  )٢(

أخذ ھو: سعید بن جبیر بن ھشام الأسدي بالولاء،وھو حبشي الأصل،كوفي، أحد أعلام التابعین،  )٣(

إذا أتاه أھل الكوفة  -رضي الله عنھ-ثم كان ابن عباس، عبد الله بن عباس وابن عمر :العلم عن
خرج عبد الرحمن ابن محمد بن ولما  ،یستفتونھ، قال: أتسألونني وفیكم ابن أم دھماء؟ یعني سعیدا

  = تل عبد الرحمن، فذھب سعید إلىالأشعث على عبد الملك بن مروان، كان سعید معھ إلى أن قُ 
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[الأنفال:  M ©  ¨  §   ¦  ¥Lا عن القتال في الفتنة، والله یقول: حدثن

یقاتل المشركین وكان  ] فقال: ھل تدري ما الفتنة، ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد ٣٩

  )١( "الدخول في دینھم فتنة، ولیس كقتالكم على الملك

ا الفقھاء استنبطھ ،)٢(تخصھم في القتال ماً لا شك أن للبغاة أحكا :: الأحكامابعاس

  من آیة البغي.

أما حكم الخوارج: فظاھر قول جمھور الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة: 

:استتابتھم فإن تابوا،  -رحمھ الله  -ویرى الإمام مالك  ،أن حكمھم یُلحق بحكم البغاة

 وذھبت طائفة من أھل الحدیث: إلى أنھم كفار ،وإلا قتُلوا على فسادھم، لا على كفرھم

  .)٣( مرتدون وتُباح دماؤھم وأموالھم

في مجموع الفتاوى الفرق بین  - رحمھ الله -وقد أبان شیخ الإسلام ابن تیمیة 

قتال البغاة وقتال الخوارج مستنداً إلى آیة البغي والأحادیث الواردة في وجوب قتال 

البغاة كما سبقت الإشارة إلیھ سابقاً حین الكلام عن تعریف  ،الخوارج والحث علیھ

  .والخوارج

 ،حي البغاة والخوارج وتحدید الفرق بینھماوقد أطلت الكلام في تعریف مصطل

تھدف إلى عزل الحكام  نظراً لما تشھده الأمة الیوم من خروج طوائف ضالة مارقة

ومع ذلك  ،ولیس لھم رأي واجتھاد معتبر ،وقتل الأبریاء ،أمن الأوطان وزعزعة

وا من عظیم جرمھم بوصفھم دُّ حُ منتسبین للعلم عنھم لیَ یدافع بعض العوام بل بعض ال

بأنھم خوارج  ،إذ لو وُصِفَ ھؤلاء الخوارج ،تخفیفاً وتلطفاً في العبارة ؛ بالبغاة

  مارقون لانجلت حقیقتھم للناس.

العلماء في مسألة الاستعانة بالكفار على قتال المسلم المعتدي  ثانیاً: أقوال

  كالبغاة والخوارج:

- الاستعانة بالكفار : لا خلاف بین الفقھاء على تحریممحل النزاعتحریر 

على المسلم غیر المعتدي، وإنما الخلاف في حكم الاستعانة بالكفار على   -أوغیرھم

  المسلم المعتدي كالبغاة والخوارج.

                                                                                                                     
ھـ)، وقیل ٩٥، سنة (وأرسلھ إلى الحجاج، فقتلھ بواسط ،خالد القسري :مكة، فقبض علیھ والیھا =

  حد إلا وھو مفتقرإلى علمھ.غیر ذلك،وقال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعیدا وما على وجھ الأرض أ
  .٤/١١تھذیب التھذیب، .٢/٣٧١وفیات الأعیان،ابن خلكان، انظر:

  الفتنة من قبل المشرق)).:((  ، كتاب:الفتن،باب:قول النبي ٩/٥٤ )١(

. الأحكام السلطانیة، ١٠١انظر أحكامھم الخاصة بھم في القتال: الأحكام السلطانیة، الماوردي،  )٢(

  .٥٥ القاضي أبو یعلى،
. ٥/١٥١. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم، ٦/١٠٠انظر: فتح القدیر، ابن الھمام،  )٣(

. الكافي في فقھ الإمام أحمد، موفق ١٠/٣١٣الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 
ر، . فتح الباري، ابن حج٨/٥٢٤، المغني، موفق الدین ابن قدامة، ٤/٥٤الدین ابن قدامة، 

  .٧/١٩٨. نیل الأوطار، الشوكاني، ١٢/٢٩٩
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ھل الاستعانة بالكفار ضد المسلم المعتدي كالبغاة سبب الاختلاف بین الفقھاء: 

ومن باب قیاس الأولى على تحریم الاستعانة  ،ن قبیل موالاة الكفاروالخوارج ھو م

  بالكفار على الكفار أو لا؟، وھل ذلك من تسلیط الكافر على المسلم أو لا؟. 

  اختلف العلماء في ھذه المسألة على قولین:

    . )١(المالكیة وھو ظاھر كلام   الأول: التحریم.

  القول الثاني: الجواز بشروط.

ذھب الحنفیة إلى جواز الاستعانة بأھل ب الحنفیة والشافعیة والحنابلة، فوإلیھ ذھ

بشرط أن یكون حكم أھل العدل ھو  ،الذمة على وجھ الخصوص في قتال أھل البغي

   .)٢(الظاھر

، )٣(الشافعیة إلى جواز الاستعانة بالكفار على البغاة عند الضرورة وذھب

    .)٤(رة على منعھم عن فعل ما لا یجوزوأجازھا الحنابلة للحاجة مع اشتراط القد

  ثالثاً: الأدلة:

 (المانعین). ،أدلة أصحاب القول الأول  ) أ

لم أقف لھم على أدلة، إلا أن من قال بالجواز بشروط وھم الحنفیة والشافعیة 

 والحنابلة ذكروا أدلة تفید المنع فیمكن أن یستدل بھا للمانعین، ومنھا: 

فمن باب  ،نھ لا یُستعان على قتال الكفار بالكفارأي: بما أ ،)٥(قیاس الأولى  -١

 أولى أن لا یُستعان بھم في قتال المسلمین.

في كشاف القناع: "ویحرُم أن یستعین أھل العدل في حربھم، أي:  )٦(قال البھوتي

فلئلا یُستعان بھ في قتال مسلمٍ  ،للبغاة بكافر؛ لأنھ لا یُستعان بھ في قتال الكفارقتالھم 

  .)٧( لى"بطریق أو

                                                 
  .٨/٣٦٩. التاج والإكلیل لمختصر خلیل، العبدري، ١٢/٩انظر: الذخیرة، القرافي،  )١(

  .٥/١٥٤. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم، ١٠/١٣٣انظر: المبسوط، السرخسي،  )٢(

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ . ١٠/٦٠انظر: روضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي،  )٣(

  .٧/٤٠٨. نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، الرملي، ٥/٤٠٧المنھاج، الشربیني، 
. كشاف القناع عن متن ١٠/٥٨انظر: الشرح الكبیر على متن المقنع، شمس الدین ابن قدامة  )٤(

  . ٨/٥٢٩. المغني، موفق الدین ابن قدامة، ٦/١٦٤الإقناع، البھوتي، 
س الأولى: ھو ما كان الفرع فیھ أولى من الأصل بالحكم. وقد یُسمى عند البعض بالقیاس قیا )٥(

  .٦٣٤. الغیث الھامع شرح جمع الجوامع، ٧/٤٩انظر: البحر المحیط، الزركشي،  الجلي.
ھو: منصور بن یونس بن صلاح الدین حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي، كان عالماً عاملاً  )٦(

راً في العلوم الدینیة، رحل الناس إلیھ لأجل أخذ مذھب الإمام أحمد عنھ، من أبرز شیوخھ: متبح
الجمال یوسف البھوتي، والشیخ عبد الرحمن البھوتي، ومن أبرز تلامیذه: محمد بن أبي سرور، 
وإبراھیم الصالحي، من أبرز مؤلفاتھ: حاشیة على المنتھى، وشرح زاد المستقنع، توفي سنة 

. معجم ٤/٤٢٦انظر: خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، محمد الحموي،  ـ).ھ١٠٥١(
   .١٣/٢٢المؤلفین، عمر رضا كحالة، 

)٦/١٦٤)٧.  
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والكفار  ،أن القصد كف البغاة عن ظلمھم وردھم إلى الطاعة لا قتلھم -٢

  )١(یقصدون قتلھم.

، ولا یجوز أن في الاستعانة بالكفار على المسلمین نوع من التسلیط علیھم -٣

   M   G  F  E  D   C  B    A  @L وقد قال تعالى:  ،تسلیط كافر على مسلم

 .)٢( ]١٤١النساء: [

: "لا یجوز لأھل العدل عندي أن یستعینوا  -رحمھ الله  -ام الشافعي وقال الإم

 ،ولو كان حكم المسلمین الظاھر ،ذمي ولا حربي ،على أھل البغي بأحد من المشركین

  .)٣( ولا أجعل لمن خالف دین الله الذریعة إلى قتل أھل دین الله"

یھم، وقد قال تعالى: أن الاستعانة بالكفار في تلك الحال موالاةٌ لھم وركونٌ إل -٤

 M  m  l    k  j       i  h  gL :٤( ]١١٣[ھود(. 

أن الاستعانة بالمشركین ضد المسلمین المعتدین یتضمن تعزیزاً وتقویةً  -٥

وتمكینًا للمشركین في كسر  ،لبعض المسلمین على بعضٍ، وإشعالاً للحروب بینھم

فھو سُلَّمٌ للتَّدخل في شؤون  وكذلك ،بل ربما أبادتھم ،شوكة المسلمین والقضاء علیھا

 .)٥( المسلمین الخاصة، ومعرفة مكامن الضعف والقوة فیھم

 

 (المجیزین بشروط): ،أدلة أصحاب القول الثاني  ) ب

  استدل المجیزون للاستعانة بالكفار على قتال البغاة والخوارج بعدة أدلة، منھا:

 .)٦( أن الاستعانة بھم ضد أھل البغي سببٌ لإعزاز دین الله  -١

 .)٨)(٧(كالاستعانة بالكلاب علیھم ،أن الاستعانة بأھل الذمة على البغاة  -٢

                                                 
  .٦/١٦٤. كشاف القناع متن الإقناع البھوتي، ٨/٥٢٩انظر: المغني، موفق الدین ابن قدامة،  )١(

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج،  .١٠/٦٠انظر:روضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي،  )٢(

  .٧/٤٠٨. نھایة المحتاج إلى شرح ألفاظ المنھاج، الرملي، ٥/٤٠٧الشربیني، 
  .٤/٢٣٢الأم،  )٣(

  .٢٩٩الاستعانة بغیر المسلمین، عبد الله الطریقي،  )٤(

  انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسھا، باختصار. )٥(

  .١٠/١٣٣انظر: المبسوط، السرخسي،  )٦(

  انظر: المرجع السابق،الصفحة نفسھا. )٧(

إلا من وصفھ الله  -ھنا تبیھٌ: أنھ لا ینبغي أن یُوصف أحدٌ ممن كرمھ الله بالآدمیة بالحیوان )٨(

فضلا عن أن یكون قد أسدى إلینا معروفا، فإن الإسلام یُولي مسألة الأخلاق وحسن  –ورسولھ 
ل إن الله تعالى مع أمره ببیان بطلان عبادة آلھة التعامل أھمیة قصوى في إبراز محاسنھ، ب

|  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     M المشركین، نھى عن سبِّ آلھتھم، فقال:

©¨L] :لما قد یؤدي إلى سبِّ الله تعالى، وتنفیر الراغبین في الدخول للإسلام. ،]١٠٨الأنعام  



      
 

 

 
 

١٨٧٢

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

]،ففي الآیة أمر ٦٠[الأنفال:M ®  ¬  «  ª  ©  ¨L قولھ تعالى:  -٣

الله سبحانھ وتعالى للأمة بإعداد القوة حسب الاستطاعة؛ دفاعاً عن الإسلام 

 .)١(والمسلمین

فأمرنا الله ]،  ٧١ النساء:[M   j  i  h  g  fL  قولھ تعالى:  -٤

 .)٢(تعالى بالحذر من أعدائنا

]، ١١٩[الأنعام:M43  2  1  0  /  .  -  ,    +  *L قولھ تعالى:  -٥

م  فا� سبحانھ وتعالى أوضح في كتابھ أنھ أباح لعباده المؤمنین إذا اضطروا إلى ما حُرِّ

 .)٣( علیھم أن یفعلوه

فالقاعدة الشرعیة  ؛إجازتھا اضطراراً  فمن لم یُجز الاستعانة بالكفار اختیاراً لزمھ

  تقول: (إن الضرورات تبیح المحظورات).

¿  M     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À قولھ تعالى:   -٦

   Ñ  Ð  Ï  ÎL:فقتال الباغي وقتال الكافر الذي قام ضد المسلمین، ٢[المائدة ،[

ونصرٌ للمظلوم، وتعاونٌ لرفع  وقتال من یتعدى على المسلمین لظمھ وكفره، حقٌ وبرٌّ 

 .)٤( الظلم عنھ

ألصق  ،أن الاستعانة بالكفار لقتال المعتدین من كفارٍ أو مسلمین معتدین  -٧

ومحقق للقاعدة الكلیة المجمع علیھا:  ،بمقاصد الشریعة في حفظ الضرورات الخمس

 .)٥( "تدرأ أعظم المفسدتین باحتمال أیسرھما"

بالكفار لمصلحة حمایة بیضة الإسلام ني: "الاستعانة قال عصام بن عبد الله السنا

وھذا الموضوع ھو  ،بل قد یكون واجباً إذا لم یتم ذلك إلا بھ ،والمسلمین جائزٌ شرعاً 

 ،من مسائل السیاسات الشرعیة الدقیقة المنوطة بولاة الأمور وأھل الرسوخ من العلماء

لمحتملة التي یختلف وقد لا تخضع ھذه المسألة لمجرد ظواھر بعض النصوص ا

بل تخضع لقواعد الدین الكلیة ومقاصده التي لا یمكن أن تتبدل أو  ،الناس في دلالتھا

كالقاعدة الكلیة المجمع علیھا: "تدرأ أعظم المفسدتین باحتمال  ،تتغیر أو یُختلف علیھا

                                                 
  .٦/١٤٥انظر: مجموع فتاوى الشیخ ابن باز  )١(

  المرجع السابق، الصفحة نفسھا. )٢(

  .٦/١١٦المرجع السابق، )٣(

من محاضرة بعنوان "موقف المؤمن من الفتن" للشیخ  ابن باز  )٤(

www.binbaz.org.sa/mat/8341.    
  .١/٣٤٨لزركشي، انظر في تقریر ھذه القاعدة، المنثور في القواعد الفقھیة، ا )٥(



      
 

 

 
 

١٨٧٣

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

أیسرھما"؛ولذا تجد أن العلماء یذكرون ھذه المسألة في أبواب الفقھ لا في أبواب 

  .)١( لاعتقاد"ا

   رابعاً: مناقشة الأدلة:

 (المانعین): ،مناقشة أدلة أصحاب القول الأول  ) أ

م في مسألة الاستعانة بالكفار على فأما الاستدلال   -١ بقیاس الأولى، فإنھ قد تقدَّ

وأقوال الفقھاء في التوفیق بین  ،الكفار إیراد الأدلة الصریحة من الوحیین

 ،مما یدلُّ على جواز الاستعانة بھمالنصوص التي ظاھرھا التعارض، 

 والله أعلم. ،فالقیاس إذن قیاسٌ مع الفارق في نظري

أن القصد كف البغاة عن ظلمھم وردھم إلى الطاعة فھذا القول ب وأما  -٢

بل أمر بالإصلاح بین  ،صحیحٌ؛ لأن الله تعالى لم یأمر بقتل البغاة ابتداءً 

م إلا بالقتال وجب قتالھم بأمر الله لكن إن أبت ولم یُمكن دفع شرھ ،الطائفتین

]، فإن كان ٩[الحجرات:Mv w x y z \ { | ~}L تعالى:

بل ربما  ،للمسلمین حاجة وضرورة إلى الاستعانة بالكفار حینئذٍ جاز ذلك

والاستعانة بھم لا تعدوا أن تكون حینئذٍ  ،دفعاً للمفسدة الأعظم ،وجب

  كاستخدام آلات الحرب.

والحث علیھ،  ،لنصوص الشرعیة دالة على الأمر بقتالھموأما الخوارج: فإن ا

  وترتیب عظیم الأجر عند الله لمن قتلھم أو قتلوه.

في  -رضي الله عنھ  -بعدما ذكر أثراً عن علي  -رحمھ الله  - )٢(قال ابن ھبیرة

وأنھ بلغ إلى أن  ،ثواب من قتل الخوارج: "فیھ من الفقھ توفر الثواب في قتل الخوارج

وإنما  ،أن یَبْطُرَ أصحابُھ إذا أخبرھم بثوابھم في قتلھم -رضي الله عنھ  -ي خاف عل

بل  ،كر ھذه لئلا یرى أحدٌ في وقت ظھور مثلھم أن قتال المشركین أولى من قتالھمذ

 ،قتالھم على ھذا الكلام أولى من قتال المشركین؛ لأن في ذلك حفظ رأس مال الإسلام

  .)٣( الإسلام" وقتال المشركین ھو طلب ربحٍ في

:"ولھذا كانت الصحابة والأئمة متفقین على  -رحمھ الله  -وقال الإمام ابن تیمیة 

  .)٤( قتال الخوارج المارقین"

                                                 
  .٢٧مختصر حقیقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة بین تعریف الغالین وتأویل الجاھلین،  )١(

ھو: یحیى بن محمد بن ھبیرة الشیباني الدوري العراقي الحنبلي، یكنى: بأبي المظفر، الوزیر  )٢(

شیوخھ: أبو الحسین ابن  ھـ)، من أبرز٤٩٩الإمام العالم العادل، كان سلفیاً أثریاً، ولد سنة (
  ھـ).٥٦٠القاضي أبي یعلى، كان من كبار وزراء الدولة العباسیة، توفي سنة (

. النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، ابن تغري، ٢٠/٤٢٦انظر: سیر أعلام النبلاء، الذھبي، 
٥/٣٦٩.  

  .١/٢٨٠الإفصاح عن معاني الصحاح،   )٣(

  .٣٥/٧١ ،مجموع الفتاوى )٤(



      
 

 

 
 

١٨٧٤

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 ،أن في الاستعانة بالكفار على المسلمین نوع من التسلیط علیھمب القولوأما   -٣

 فنوقش: ،ولا یجوز تسلیط كافر على مسلم

  .)١(مام الذي استعان بالكافربأن السبیل وھو الید، وھي للإ

قد یصح  في حق البغاة، الذین لم ویمكن أن یناقش أیضًا: بأن ھذا الإیراد 

وكذا الخوارج؛ دفعاً لبأسھم  ،لكن إن بغت وأبت إلا القتال قُوتلوا ،یصروا على القتال

فإن احتاج المسلمون أو اضطروا إلى  ،وتسلطھم على دماء المسلمین وأموالھم

فلیست الاستعانة سبباً لتسلیط الكفار  ،ة بالكفار لم یكن ذلك تسلیطاً لھم علیھمالاستعان

وإزھاقٍ للأرواح ھو  ،بل صنیعھم بالمسلمین من سفكٍ للدماء ،على البغاة أو الخوارج

فلیس من الشرع ولا من المعقول أن یقف المسلمون في حال عدم  ،الذي سلَّطھم علیھم

وھؤلاء یُعملون سیوفھم وأسلحتھم في  ،موقف المتفرج -لاً استقلا -قدرتھم على قتالھم 

 المسلمین.

 ،بأن الاستعانة بالكفار في تلك الحال موالاةٌ لھم وركونٌ إلیھم الاستدلالوأما   -٤

فیجاب عنھ بمثل ما أجُیب  ،وقد نھى الله تعالى عن موالاتھم والركون إلیھم

ل بمثل دلیلھم على تحریم الاستعانة كما  – بالكفار ضد الكفار على من استدَّ

 .-سبق 

وأما الاستدلال بأن الاستعانة بالمشركین ضد المسلمین المعتدین یتضمن   -٥

 تعزیزاً وتقویةً لبعض المسلمین على بعض....."الخ.

فلم یتبین لي حقیقة قولھم ھذا في مسألة الاستعانة بالكفار في دفع شر وضرر 

 ،مر بقتال الخوارج والنبي  ،تال الفئة الباغیةالبغاة والخوارج؛ لأن الله تعالى أمر بق

ومن جھةٍ أخرى: كیف یُعقل تحریم الاستعانة بالكافر والمسلمون  ،ھذا من جھةٍ 

كما آل إلیھ حال المسلمین  - یصطلون بنار البغاة والخوارج، ولیس في استطاعتھم

وأموالھم كان ذلك  فھل إذا استعان المسلمون بالكفار حفاظاً على أنفسھم ،دفعھم -الیوم 

  .تعزیزاً وتقویةً لبعض المسلمین على بعضٍ؟؟

  

  .ویُجعل ذلك سبباً في تحریم الاستعانة بالكفار؟؟

 –رضي الله عنھ  –واصفاً قتال علي  –رحمھ الله  –یقول الحافظ ابن كثیر 

للخوارج وما فیھ من خیر: "وفیھ خیرة عظیمة، لھم ولأھل الشام أیضاً، إذ لو قَوَوْا 

ولم یتركوا طفلاً ولا طفلةً ولا رجلاً ولا  ،لاء لأفسدوا الأرض كلھا عراقاً وشاماً ھؤ

  .)٢( امرأةً؛ لأن الناس عندھم قد فسدوا فساداً لا یُصلحھم إلا القتل جملة"

  

  قلتُ: ووالله لكأنھ ینظر إلى واقع المسلمین مع الخوارج الیوم.
                                                 

  .٧/٢٦٤یل الأوطار،الشوكاني،ن )١(

  .١٠/٥٨٤البدایة والنھایة،   )٢(



      
 

 

 
 

١٨٧٥

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 
 بشروط):(المجیزین  ،ب) مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني

  ناقش المانعون أدلة أصحاب القول الثاني بما یلي:

فنوقش: بأن ما ذُكر  ،فأما قولھم: أن الاستعانة بالكفار سبب لاعزاز دین الله -١

 . ؟؟)١(لكن ھل عزة الدین لا تتحقق إلا بالاستعانة بالكفار ،صحیح

  ولم أقف على جوابٍ عن ھذا الاعتراض، لكن یمكن أن یقال:

وإنما الاستعانة في حال الضرورة ھي  ،یحصل بمجرد الاستعانة أن الإعزاز لا

وترك المعتدین بدعوى تحریم الاستعانة سببٌ للذلة  ،وسیلةٌ لكف طغیان المعتدین

  والمھانة.

 وأما قولھم أن الاستعانة بأھل الذمة على البغاة كالاستعانة بالكلاب علیھم. -٢

اعي لتسلیط الكلاب على البغاة لكن ما الد ،فنوقش بأنھ قد یقال: أن ھذا صحیح

  .)٢(مع أنھم مسلمون؟

  مكن أن یجاب عنھ:ویُ  ،ولم أقف على جوابٍ عن ھذا الاعتراض

فإن المعتدین ولو كانوا  ،بأنھ لیس محل النزاع كون المعتدین یُحكم بإسلامھم أولاً 

وقد تقدم أن  ،فالمقصود كف أذاھم ودفع شرھم بتسلیط الكلاب أو غیرھا ،مسلمین

  بالكلاب لا ینبغي. بیھھمتش

  

  الترجیح:

ھو القول الثاني القائل بجواز الاستعانة بالكفار في قتال  -والله أعلم  -الراجح       

 النسلو النفسو الدینالبغاة والخوارج بشروط؛ لأن من مقاصد الشریعة حفظ 

و ، والخوارج والبغاة یقاتلون المسلمین فیفسدون ھذه الضرورات أالمالو العرضو

إحداھا، فوجب على المسلمین التصدي لھم ومنعھم من البغي قدر المستطاع، فإن لم 

یستطع المسلمون ذلك إلا بالاستعانة بالكفار فإن ذلك ضرورة تبیحھ، ولا مانع في 

الشرع من ذلك؛ إذ المقصود كف عدوان المعتدي من الخوارج والبغاة، وقد قال 

Mr  q  po  n  m  l  k   j  i    v  u  t      s تعالى:

}  |     {  z  y     x   wL ]وقال  ،]٩: الحجرات: )) مَنْ أتََاكُمْ وَأمَْرُكُمْ جَمِیعٌ عَلَى

قَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلوُهُ      .)٣())رَجُلٍ وَاحِدٍ، یُرِیدُ أنَْ یَشُقَّ عَصَاكُمْ، أوَْ یُفَرِّ

   من الاستعانة بالكافر.  فالأمر بالقتال في الآیة والحدیث مطلق غیر مانع

  

                                                 
  .٢٧٤انظر: الاستعانة بغیر المسلمین في الفقھ الإسلامي، الطریقي،  )١(

  انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسھا. )٢(

باب حكم من فرق أمر المسلمین وھو  ، كتاب الإمارة،١٨٥٢أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح  )٣(

  . ٣/١٤٨٠، مجتمع



      
 

 

 
 

١٨٧٦

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  حكم مناصرة ومظاھرة الكفار ضد المسلمین:  ) ب

علماء المسلمین على تحریم مظاھرة الكفار ضد المسلمین، وأن ذلك كفر  اتفق
  وردة عن الإسلام.

ویقول  ،]١٠[الحجرات: M¯®¬Lیقول الله تعالى: 

!  "  M ویقول أیضاً:  ،]٧١[التوبة:Mfe  d   c  b  aLتعالى:

 $  #   2  1  0  /  .         -  ,  +   *    )  (  '  &  %

  E   D  C  BA  @    ?  >  =  <    ;  :  9  8  7  6  54      3

TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J    I  H  G  FL:١[الممتحنة.[  

فلا شك أن ، )١(: ((أوثق عرى الإیمان البغض في الله والحب في الله)) لوقا
وعكس ذلك معاداة  ،والمناصرة ،والموالاة ،والمودة ،المحبةالأخوة تستجلب 

  ومعاونة ومظاھرة الأعداء علیھم. ،المؤمنین
في الثامن من نواقض الإسلام:  -رحمھ الله  -قال الشیخ محمد بن عبد الوھاب 

/  M  1  0 والدلیل قولھ تعالى:  ،"مظاھرة المشركین ومعاونتھم على المسلمین

8  7  6  5  43  2    ;  :     9L)٥١[المائدة:  ")٢.[  

وقال الشیخ عبد القادر عطا صوفي في بیان ھذا الناقض: "المقصود من مظاھرة 
 ،المشركین ومعاونتھم على المسلمین: أن یتخذ البعض الكفار والمشركین أولیاء

ویذبُّون عنھم بالمال  ،وینضمون إلیھم ،فیكونوا لھم أنصاراً وأعواناً ضد المسلمین
والله عز وجل نھانا في آیات كثیرة أن  ،السنان والبیان، فھذا كفرٌ یناقض الإسلامو

ومن معاني ھذه الولایة التي نھینا أن نصرفھا لھم:  ،نتخذ الكفار والمشركین أولیاء
  .)٣( والتأیید على المسلمین" ،والنصرة ،والمودة الدینیة ،المحبة

"التولي كفر   : -رحمھ الله  -الشیخ  بن عبد اللطیف آل )٤(وقال الشیخ عبد الله

ب عنھم ،یخرج من الملة   .)٥(وإعانتھم بالمال والبدن والرأي" ،وھو كالذِّ

                                                 
   .سبق تخریجھ )١(

  .٣٨٦مجموعة رسائل في التوحید والإیمان،  )٢(

  .٨٥المفید في مھمات التوحید،  )٣(

ھو: الشیخ عبد الله بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشیخ محمد بن عبد الوھاب،  )٤(

التیار النجدیة، مھر في التوحید والفقھ والحدیث والتفسیر، وكان على سیرة السلف الصالح، مفتي 
  من أبرز شیوخھ:

أبوه الشیخ عبد اللطیف، وجده الشیخ عبد الرحمن بن حسن، من أبرز تلامیذه: الشیخ محمد بن 
إبراھیم آل الشیخ، والشیخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ، من أبرز مؤلفاتھ: رسائل كثیرة في 

  السنیة في الأجوبة النجدیة.أغراض متعددة، طبعت ضمن رسائل أئمة الدعوة بعنوان: الدرر 
  .١/١٠١انظر: مشاھیر علماء نجد وغیرھم، عبد الرحمن بن عبد اللطیف، 

  .٨/٤٢٢الدرر السنیة، جمع عبد الرحمن النجدي،  )٥(



      
 

 

 
 

١٨٧٧

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

فمناصرة المشركین ومظاھرتھم ومعاونتھم ضد المسلمین، والدفاع عن الكفار 

بالمال أو السنان بقصد ظھور الكفار على المسلمین، وكسر شوكة الإسلام، كفرٌ 

  والتي تسمى بالتولي. ،وھذه ھي الموالاة العامة المطلقة ،ن الإسلامصریحٌ وردةٌ ع

وعلى ذلك تُحمل الأدلة الواردة في النھي الشدید عن موالاة الكفار، وأن من 

  والاھم فقد كفر. 

#  $  %    M Ñعند تفسیره لقولھ تعالى:   -رحمھ الله  -قال الإمام الطبري 

  1  0  /  .-  ,   +  *)  (  '  &     9  8  7  6  5  43  2

:L :إن الله تعالى ذِكرُهُ نھى المؤمنین جمیعاً أن یتخذوا الیھود ٥١[المائدة" :[

وأخبر أنھ من  ،والنصارى أنصاراً وحلفاءَ على أھل الإیمان با� ورسولھ وغیرھم

ب اتخذھم نصیراً وحلیفاً وولیاً من دون الله ورسولھ والمؤمنین فإنھ منھم في الت حزُّ

  .)١( وأن الله ورسولھ منھ بریئان" ،على الله وعلى رسولھ والمؤمنین

:ومن یتولَّ الیھود والنصارى دون  M 43  2  1  0  / L " ثم قال:

فھو من أھل دینھم  ،یقول: فإن من تولاھم ونصرھم على المؤمنین ،المؤمنین فإنھ منھم

وإذا رضیھ  ،دینھ وما ھو علیھ راضٍ فإنھ لا یتولى متولٍ أحداً إلا وھو بھ وب ،وملتھم

  .)٢( "وصار حكمُھُ حُكمَھ ،فقد عادى ما خالفھ وسَخِطھ ،ورضى دینھ

¬  ®  ¯  °  ±  M  ¸   ¶  µ´  ³  ² ویقول في قولھ تعالى: 

Ã   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹L :معنى ذلك: لا  ،"]٢٨[آل عمران

وتظاھرونھم على  ،اراً توالونھم على دینھمالكفار ظھراً وأنص ،تتخذوا أیھا المؤمنون

فلیس من Mفإنھ مَنْ یفعل ذلك " ،وتدلُّونھم على عوراتھم ،المسلمین من دون المؤمنین

بارتداده عن دینھ  ،وبرئ الله منھ ،یعني بذلك: فقد برئ من الله ،Lالله في شيء

نھم فتخافوھم على إلا أن تكونوا في سلطا ،Lإلا أن تتقوا منھم تقاهM رودخولھ في الكف

ولا تُشایعوھم على ما  ،وتُضمروا لھم العداوة ،فتُظھروا لھم الولایة بألسنتكم ،أنفسكم

  .)٣( لم بفعل"ـــولا تُعینوھم على مُس ،ھم علیھ من الكفر

                                                 
  .١٠/٣٩٨جامع البیان،  )١(

  المرجع السابق، الصفحة نفسھا. )٢(

  ٦/٣١٣المرجع السابق،  )٣(



      
 

 

 
 

١٨٧٨

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

: "أنّ من لحَِقَ بدارِ الكفر والحرب مختاراً  -رحمھ الله  -ویقول الإمام ابن حزم 

  .)١( فھو بھذا الفعل مرتدٌ لھ أحكام المرتد كلھا" ،المسلمین مُحارِباً لمن یَلیھِ من

موضحاً حكم من أعان التتار على  -رحمھ الله  -وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

المسلمین في غزوھم لبلاد الشام: "وكل من قفز إلیھم من أمراء العسكر وغیر الأمراء 

در ما ارتد عنھ من شرائع وفیھ من الردة عن شرائع الإسلام بق ،فحكُمُھ حكمھم

مع كونھم یصومون  -وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدین  ،الإسلام

فكیف بمن صار مع أعداء الله  -ولم یكونوا یقاتلون جماعة المسلمین  ،ویصلون

لو استولى ھؤلاء المحاربون �  –والعیاذ با�  –قاتلاً للمسلمین مع أنھ  ،ورسولھ

ون � ورسولھالمح ،ورسولھ المعادون � ورسولھ على أرض الشام ومصر في  ،ادُّ

   .)٢( مثل ھذا الوقت، لأفضى ذلك إلى زوال دین الإسلام ودروس شرائعھ"

أیضاً:"فمن قفز عنھم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثیر  - رحمھ الله -وقال 

تقرت السنة بأن عقوبة المرتد وقد اس ،من التتار؛ فإن التتار فیھم المُكره وغیر المُكره

  .)٣(أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة"

: "موالاة الكفار بالموادة والمناصرة -رحمھ الله  -وقال الشیخ ابن عثیمین 

!  "  #  M قال الله تعالى:  ،واتخاذھم بطانةً حرام منھي عنھا بنص القرآن الكریم

,  +  *   )  (    '  &  %  $Lوقال تعالى:  ،]٢٢مجادلة: [ال

 M  ãâ  á    à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ

   é  èç     æ  å  äL  :وقال تعالى:  ،]٥٧[المائدةM Ñ    '  &  %  $  #

  ;  :9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .-  ,   +  *)  (L 

M  S  R  Q     P  O  X  W  V  U  T وقال تعالى:  ،]٥١[المائدة: 

YL :٤(]"١١٨[آل عمران(  .  

  

  

                                                 
  .١٢/١٢٥المحلى بالآثار،  )١(

  .٢٨/٥٣٠موع الفتاوى، مج )٢(

  .٢٨/٥٣٤المرجع السابق،  )٣(

  .٣/١٢مجموع وفتاوى ورسائل الشیخ ابن عثیمین،  )٤(



      
 

 

 
 

١٨٧٩

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ما سبق تقریره من أن مظاھرة

 من ذلك: ،الكفار ومناصرتھم على المسلمین كفرٌ وردةٌ عن الإسلام

/  M في المحلى: "وصحَّ أن قول الله تعالى:  -رحمھ الله  -قال ابن حزم   -١

  ;  43  2  1  0L إنما ھو على ظاھره بأنھ كافرٌ من جملة الكفار  ،]٥١دة: [المائ

 .)١( فقط، وھذا حق لا یختلف فیھ اثنان من المسلمین"

بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ بعد أن ساق  )٢(وقال الشیخ عبد اللطیف  -٢

جملة من الآیات في النھي عن موالاة الكفار: "فلیتأمل من نصح نفسھ ھذه الآیات 

وینظر ما وقع من أكثر  ،وأھل العلم في تأویلھایبحث عما قالھ المفسرون ول ،الكریمات

د، أنھا تتناول من ترك جھادھم ،الناس الیوم وسكت عن  ،فإنھ یتبین لھ إن وُفِّق وسُدِّ

لم ،عیبھم ھم على بلاد الإسلام ،وألقى إلیھم السَّ أو أثنى  ،فكیف بمن أعانھم أو جرَّ

 ،واختار دیارھم ومساكنتھم وولایتھم ،ھل الإسلامأو فضلھم بالعدل على أ ،علیھم

M  Ñ   Ð  Ï قال الله تعالى:  ،وأحب ظھورھم؟ فإن ھذا ردةٌ صریحةٌ بالاتفاق

Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL:٣( ]"٥[المائدة(.  

: "وأما التولي فھو: إكرامھم  -رحمھ الله  -بن حمید  )٤(وقال الشیخ عبد الله  -٣

والمعاشرة، وعدم البراءة منھم  ،رة، والمعاونة لھم على المسلمینوالنص ،والثناء علیھم

كما یدل على ذلك  ،یجب أن تجرى علیھ أحكام المرتدین ،فھذا ردةٌ من فاعلھ ،ظاھراً 

 .)٥( الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بھم"

                                                 
)١٢/٣٣)١.  

ھو: الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشیخ محمد بن عبد الوھاب، ولد عام  )٢(

س جھده وأوقف حیا١٢٢٥( تھ على نشر العلم وبث ھـ) في مدینة الدرعیة، كان عالماً ربانیاً، كرَّ
الدعوة والدفاع عنھا، من أبرز شیوخھ: والده الشیخ عبد الرحمن، وابن عمھ الشیخ عبد الرحمن 
بن عبد الله بن محمد بن عبد الوھاب، من أبرز تلامیذه: ابنھ الشیخ عبد الله، وأخوه الشیخ إسحاق، 

  الصحاف. من أبرز مؤلفاتھ: البراھین الإسلامیة، والإتحاف في الرد على
  .٧٠انظر: مشاھیر علماء نجد، عبد الرحمن بن عبد اللطیف، 

  .٨/٣٢٦الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة، جمع عبد الرحمن النجدي،  )٣(

ھـ)، اختاره الملك ١٣٨٤ھو: الشیخ عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن حمید، ولد في سنة ( )٤(

یني على المسجد الحرام، ثم أصبح رئیساً لمجلس القضاء فیصل رئیساً للرئاسة العامة للإشراف الد
الأعلى، من أبرز شیوخھ: الشیخ محمد بن عبد اللطیف آل الشیخ، والشیخ محمد بن إبراھیم، من 
أبرز مؤلفاتھ: الدعوة إلى الجھاد في الكتاب والسنة، وكمال الشریعة وشمولھا في كل ما یحتاجھ 

  لیھ بالمسجد الحرام.ھـ)، وصُلِّي ع١٤٠٢البشر، ت سنة (
ام،    .٤/٤٣١انظر: علماء نجد خلال ثمانیة قرون، عبد الله البسَّ

  .١٥/٤٧٩الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة، جمع عبد الرحمن النجدي،  )٥(



      
 

 

 
 

١٨٨٠

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

"أجمع علماء الإسلام على أن من ظاھر  : -رحمھ الله  -وقال الشیخ ابن باز   -٤

كما  ،فھو كافر مثلھم ،كفار على المسلمین، وساعدھم علیھم بأي نوعٍ من المساعدةال

"  #  $  %  &  '  )  (*  +   ,  -.  /  M  0 قال الله سبحانھ: 

  ;  :     9  8  7  6  5  43  2  1L :وقال تعالى: ،]٥١[المائدة  M  6

  D   CB  A@  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7

 H  G  F    E JIL  :١( ]"٢٣[التوبة(. 

  

  وفي نھایة ھذا البحث:

في في مسألة الاستعانة بالكفار - رحمھم الله  -وبعد استعراض أقوال العلماء 

أسُلط الضوء على بعض فتاوى أھل العلم المعاصرین في مسألة الاستعانة  ،الحرب

الكویت بالكفار في الأحداث الواقعة والمعاصرة كغزو الحكومة العراقیة لدولة 

وكذلك ما یحصل من فتنة الخوارج المارقین والذي یُسمى:  ،وتھدیدھا لبلاد الحرمین

ھوه بصنائعھم ،الذین خرجوا عن ھدي الإسلام ،)بحزب داعش( ونفَّروا من یرید  ،فشوَّ

 كما وصفھم النبي  ،وسلُّوا سیوفھم على المسلمین ،وسلَّطوا سیاطھم ،الدخول فیھ

  .)٢(تلون أھل الإسلام ویدعون أھل الأوثان))وأمثالھم بقولھ: ((یق

  ومن ھذه الفتاوى:

  جاء في الفتاوى الإسلامیة الصادرة عن دار الإفتاء المصریة في جواب على

 سؤال ورد إلى لجنة الإفتاء والمكونة من عدد من علماء المذاھب الأربعة ما نصھ:

ولو  ،عف المسلمین"واستعانة المسلمین بالكفار جائزة في الجھاد للضرورة، كض

   .)٣(كان العدو من بغاة المسلمین"

  ومما جاء فیھا أیضاً: "وأما الاستعانة بالكفار وأھل البدع والأھواء على

یُرشد إلى ھذا الحدیث  ،نصرة الملة الإسلامیة مما لا شك في جوازه وعدم خطره

  الصحیح المارُّ ذكره: 

  .)٥(")٤())الله لیؤید الدین بالرجل الفاجر((إن ا

                                                 
  .١/٢٦٩مجموع فتاوى الشیخ ابن باز،  )١(

  .سبق تخریجھ )٢(

  .٤/١٤٣٤الفتاوى الإسلامیة،  )٣(

  .سبق تخریجھ )٤(

  .٤/١٤٣٧تاوى الإسلامیة، الف )٥(



      
 

 

 
 

١٨٨١

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  وسئلت لجنة الفتوى في الأزھر عن مساعدة الیھود وإعانتھم في تحقیق

ومما جاء فیھا: "فالرجل الذي  ،فأجابت اللجنة إجابة طویلة ،مآربھم في فلسطین

یحسب نفسھ من جماعة المسلمین إذا أعان أعداءھم في شيءٍ من ھذه الآثام المنكرة، 

بل  ،ولا ینتظم في سلكھم ،من أھل الإیمان وساعد علیھا، مباشرة أو بواسطة، لا یُعد

وھو بفعلھ الآثم أشد عداوةً من  ،منخلعٌ من دینھم ،ھو بصنیعھ حربٌ علیھم

المتظاھرین بالعداوة للإسلام والمسلمین................."  إلى أن قال: "ولا یشك مسلم 

 ،ن في شيءأیضاً أن من یفعل شیئاً من ذلك فلیس من الله ولا رسولھ ولا المسلمی

ھ شيء من  ،والإسلام والمسلمون براءٌ منھ وھو بفعلھ قد دلَّ على أن قلبھ لم یمسَّ

والذي یستبیح شیئاً من ھذا بعد أن استبان لھ حكم الله فیھ،  ،الإیمان ولا محبة الأوطان

ق بینھ وبین زوجھ ،یكون مرتداً عن دین الإسلام ولا  ،ویحرُم علیھا الاتصال بھ ،فیفرَّ

فلا یُسلموا  ،وعلى المسلمین أن یُقاطعوه ،علیھ، ولا یُدفن في مقابر المسلمین یُصلى

 ،ولا یُشیعوا جنازتھ إذا مات حتى یفيء إلى أمر الله ،ولا یعودوه إذا مرض ،علیھ

 .)١( ویتوب توبةً یظھر أثرھا في نفسھ وأحوالھ وأقوالھ وأفعالھ"

 وان: (بیانٌ إلى الأمة وقال الشیخ أحمد شاكر في فتوى لھ طویلة تحت عن

في بیان حكم التعاون مع  ،المصریة خاصة، وإلى الأمة العربیة والإسلامیة عامة)

: "أما التعاون مع الإنجلیز بأي  -أثناء عدوانھم على المسلمین   -الإنجلیز والفرنسیین 

فیھ  لا یقبل ،والكفر الصّراح ،فھو الردة الجامحة ،قلّ أو كُثر ،نوع من أنواع التعاون

ل ،اعتذار  ،ولا سیاسة خرقاء ،ولا یُنجي من حكمھ عصبیة حمقاء ،ولا ینفع معھ تأوُّ

كلھم في  ،سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء ،ولا مجاملة ھي النفاق

 ،ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبیل المؤمنین ،إلا من جھل وأخطأ ،الكفر والردة سواء

وأظنني قد  ،لا للسیاسة ولا للناس ،علیھم إن أخلصوا �فأولئك عسى الله أن یتوب 

استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجلیز وعن حكم التعاون معھم بأي لون من ألوان 

من أي طبقات  ،حتى یستطیع أن یفقھھ كل مسلم یقرأ العربیة ،التعاون أو المعاملة

 .)٢( وفي أي بقعة من الأرض یكون" ،الناس كان

  وأما ما وقع من الحكومة السعودیة من  -رحمھ الله  -ابن باز یقول الشیخ" :

طلب الاستعانة من دول شتى للدفاع وحمایة أقطار المسلمین؛ لأن عدوھم لا یؤمن 

وقد صدر من ھیئة  ،فھذا لا بأس بھ -كما ھجم على دولة الكویت  - ،ھجومھ علیھم

وھذا  ،یع في الإذاعة ونشر في الصحفأذ ،بیانٌ بذلك -وأنا واحد منھم  -كبار العلماء 

 ،لا شك في جوازه؛ إذ لا بأس أن یستعین المسلمون بغیرھم للدفاع عن بلاد المسلمین

الذي ذكره  -ولیس ھذا من نصرالكفار على المسلمین  ،وصد العدوان عنھم ،وحمایتھم

                                                 
   minhajsuna.net/?p=2765شبكة منھاج السنة، على الرابط: ) )١(

  المرجع السابق. )٢(



      
 

 

 
 

١٨٨٢

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 ،سلمینفذاك أن ینصر المسلم الكافر على إخوانھ الم ،- العلماء في باب حكم المرتد

أما أن یستعین المسلم بكافرٍ لیدفع شر كافرٍ آخر أو مسلمٍ  ،فھذا ھو الذي لا یجوز

أنھ استعان بدروعٍ أخذھا  وقد ثبت عنھ  ،أو یخشى عدوانھ، فھذا لا بأس بھ ،معتد

في قتالٍ لھ لثقیفٍ یوم  ،-وكان صفوان كافراً   -استعارھا منھ  ،من صفوان بن أمیة

 ،في قتالھ لكفار قریش یوم الفتح مسلمھا وكافرھا مع النبي  وكانت خزاعة ،حنین

ا  وصحَّ عنھ  أنھ قال: ((إنكم تصالحون الروم صلحاً آمناً ثم تقاتلون أنتم وھم عدوًّ

 فھذا معناه الاستعانة بھم على قتال العدو الذي من ورائنا. ،)١(من ورائكم))

 ،ز أن یكون ذلك بقوة مسلمةوالمقصود أن الدفاع عن المسلمین وعن بلادھم یجو

وعن طریق الجیش الذي یعین  ،وبمساعدة من نصارى أو غیرھم عن طریق السلاح

  وعلى حمایة بلادھم من شر أعدائھم ومكائدھم. ،المسلمین على صد العدوان عنھم

  M   j  i  h  g  fLوالله جل وعلا یقول في كتابھ العظیم: 

 M©  ¨L أعدائنا، وقال عز وجل:  ]،  فأمرنا بأخذ الحذر من٧١[النساء:

وھكذا من  ،]٦٠[الأنفال:M ®  ¬  «  ªL]، أي: للأعداء الكفار ٦٠[الأنفال:

فإذا خشي المسلمون عدوانھ جاز  ،یعتدي علینا ولو كان مسلماً أو ینتسب إلى الإسلام
ولصد عدوان  ،لھم أیضاً أن یستعینوا بمن یستطیعون الاستعانة بھ؛ لصد عدوان الكافر

 .)٢(وعن حرماتھم" ،لمعتدي وظلمھ عن بلاد المسلمینا
  ًى وظلم  -رحمھ الله   -ویقول أیضا : "فإن الاستعانة بالكفار على من تعدَّ

والذي لا یجوز ھو: أن یُنصر كفارٌ على  ،أو على أي متعدٍ وظالمٍ  ،یجوز على الكفار

ن والمعتدین أما ھذا الوضع فھو یحمي المسلمین وأراضیھم من المجرمی ،مسلمین

بین إنسان ینصر الكفار على المسلمین، ویعینھم على  ،وفرقٌ بین الاثنین ،والكافرین

وھذا منكر، أما كما ھو الحال بالمملكة من  ،لا تجوز ،وھذه ھي الردة ،المسلمین

سواء كان كافراً أو مسلما عن بلاد الإسلام  ،الاستعانة بالكفار لردع المعتدي وصده

سواء  ،لأنھ لحمایة المسلمین ورد الأذى عنھم ،ا أمر مطلوبٌ ولازمٌ فھذ ،والمقدسات

 .)٣( كان كافراً أو مسلماً"

  ًفھذا  ،: "أما ما یتعلق بالاستعانة بغیر المسلمین -رحمھ الله  -ویقول أیضا

والصواب ما تضمنھ قرار ھیئة كبار  ،والأدلة فیھ كثیرة ،حكمھ معروف عند أھل العلم

كة العربیة السعودیة: أنھ یجوز الاستعانة بغیر المسلمین للضرورة إذا العلماء في الممل

إذا كانت  ،دعت إلى ذلك؛ لرد العدو الغاشم والقضاء علیھ؛ وحمایة البلاد من شره

القوة المسلمة لا تكفي لردعھ، جاز الاستعانة بمن یُظنُ فیھم أنھم یُعینون ویُساعدون 

                                                 
  .سبق تخریجھ )١(

  .٦/١٤٥مجموع فتاوى الشیخ ابن باز،  )٢(

  .٦/١٥١مجموع فتاوى الشیخ ابن باز،  )٣(



      
 

 

 
 

١٨٨٣

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 ،أو وثنیاً  ،أو نصرانیاً  ،لمُستعان بھ یھودیاً سواء كان ا ،على كف شره وردع عدوانھ

إذا رأت الدولة الإسلامیة أن عنده نجدة ومساعدة لصد عدوان العدو  ،أو غیر ذلك

استعان بمطعم بن عدي، لما رجع  ،وھذا في مكة ،ھذا وقد وقع من النبي  ،المشترك

فلم فاستجار بغیره  ،من الطائف وخاف من أھل مكة بعد موت عمھ أبي طالب

وحماه لما دعت الضرورة  ،وھو من كبارھم في الكفر ،فاستجار بالمطعم ،یستجیبوا

وكان یعرض نفسھ علیھ الصلاة والسلام على المشركین في منازلھم في  ،إلى ذلك

على  –علیھ الصلاة والسلام  -یطلب منھم أن یجیروه حتى یبلغ رسالة ربھ  ،منى

وھو كافر  - ،قط في سفره وھجرتھ إلى المدینةواستعان بعبد الله بن أری ،تنوع كفرھم

ا عرف أنھ صالح لھذا الشيء -  وقال یوم بدر: ((لا ،وأن لا خطر منھ في الدلالة ،؛ لمَّ

ولم یقل لا تستعینوا، بل قال: ((لا أستعین))؛ لأنھ ذلك الوقت  ،)١(أستعین بمشرك))

أسباب ھدایة الذي  وكان ذلك من ،غیر محتاج لھم؛ والحمد � معھ جماعة مسلمون

وكان على دین  -  ،وفي یوم الفتح استعان بدروع من صفوان بن أمیة ،ردّه حتى أسلم

واستعان بالیھود  ،)٢(فقال: أغصباً یا محمد فقال: ((لا، ولكن عاریة مضمونة)) -قومھ 

وتعاقد معھم على النصف في خیبر،  ،في خیبر لما شُغل المسلمون عن الحرث بالجھاد

 –وھم یھود  - ،والنصف لھم ،وا على نخیلھا وزروعھا بالنصف للمسلمینحتى یقوم

حتى تفرّغ المسلمون  ،وأقرھم في خیبر ،فاستعان بھم لذلك ،لما رأى المصلحة في ذلك

ثم القاعدة  ،- رضي الله عنھ - لأموالھم في خیبر في عھد عمر فأجلاھم عمر 

 M.  -  ,    +  *  43  2  1  0  /L المعروفة، یقول الله جل وعلا: 

]، والمسلمون إذا اضطروا لعدو شره دون العدو الآخر، وأمكن ١١٩[الأنعام:

  .)٣(الاستعانة بھ على عدو آخر أشر منھ، فلا بأس"

  بعض الناس الذین یشككون في فتوى ھیئة كبار  -رحمھ الله  -وعندما سُئل" :

د المسلمین وقتال حاكم العلماء بشأن الاستعانة بغیر المسلمین في الدفاع عن بلا

 بعدم وجود الأدلة القویة التي تدعمھا........ فما تعلیق سماحتكم على ذلك؟ ،العراق

وبینا أن الرب جل وعلا  ،وفي مقالات عدیدة ،"قد بینا ذلك فیما سبق قال:

م  أوضح في كتابھ العظیم: أنھ سبحانھ أباح لعباده المؤمنین إذا اضطروا إلى ما حرَّ

 M43  2  1  0  /  .  -  ,    +  *L كما قال تعالى:  ،یفعلوه علیھم أن

]، ولما حرم المیتة والدم والخنزیر والمنخنقة والموقوذة، وغیرھا، قال ١١٩[الأنعام:

                                                 
   .سبق تخریجھ  )١(

  .سبق تخریجھ )٢(

  .٦/٨٦ز، مجموع فتاوى الشیخ ابن با )٣(



      
 

 

 
 

١٨٨٤

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 M    c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z   Y  X  WLفي آخرالآیة: 

  ]".٣[المائدة:

تستعین ببعض الدول والمقصود أن الدولة في ھذه الحالة قد اضطرت إلى أن 

لو انتصر  ،الكافرة على ھذا الظالم الغاشم؛ لأن خطره كبیرٌ؛ ولأن لھ أعواناً آخرین

فلھذا رأت الحكومة السعودیة وبقیة دول الخلیج أنھ لا بد من  ،لظھروا وعظم شرھم

  وتعین على صده وكف شره وإزالة ظلمھ. ،دولٍ قویةٍ تقابل ھذا العدو الملحد الظالم

 ،بار العلماء في المملكة العربیة السعودیة لما تأملوا ھذا ونظروا فیھوھیئة ك

ولا  ،وأن الواجب استعمال ما یدفع الضرر ،وعرفوا الحال بینوا أن ھذا أمرٌ سائغ

ولو  ،بل یجب فوراً استعمال ما یدفع الضرر عن المسلمین ،یجوز التأخر في ذلك

وھم جاءوا  ،بصد العدوان وإزالة الظلمبالاستعانة بطائفة من المشركین، فیما یتعلق 

بل جاءوا لصد العدوان وإزالة الظلم،  ،ولا لیأخذوھا ،لذلك وما جاءوا لیستحلوا البلاد

ون المواضع التي یستعین بھا العدو ،ثم یرجعون إلى بلادھم وما  ،وھم الآن یتحرَّ

دون قتل الأبریاء وإفساد  ،مین المعتدینوإنما یریدون قتل الظال ،ولا قتل المدنیین ،یتعمَّ

ولكن بعض المرجفین  ،والقضاء على سبل إمدادھم وقوتھم في الحرب ،مخططھم

وإنھم  ،وإنھم فعلوا ،ویقول: إنھم حاصروا الحرمین ،المغرضین یكذب على الناس

كل ھذا من ترویج الباطل والتشویش على الناس؛ لحقدٍ في قلوب بعض الناس؛  ،تركوا

أو لأنھ مستأجر من حاكم العراق لیشوش على  ،م بصیرةأو لجھلٍ من بعضھم وعد

ومنھم من ھو  ،الناس.والناس أقسام: "منھم من جھل الحقائق والتبست علیھ الأمور

ومنھم من ھو مستأجرٌ من الطغاة الظلمة لیشوش  ،جاھلٌ لا یعرف الأحكام الشرعیة

   )١(والله المستعان". ،ویلبس علیھم الحق ،على الناس

  عن استعانة الحاكم المسلم  -رحمھ الله  - وُجھ للشیخ الألبانيوفي سؤال

  .)٢( بالكافرأجاب بالجواز عند الضرورة

                                                 
  .٦/١١٦المرجع السابق،  )١(

مقطع صوتي على شبكة الربانیون العلمیة، انظر  )٢(
     www.alrbanyn.com/vp/showwthread.php?p=40596الرابط:

  



      
 

 

 
 

١٨٨٥

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

ا  

  
إن أھمیة الحدیث عن أي موضوع والبحث فیھ تكمن في مدى احتیاج الناس إلیھ، 

حاجة وتزداد الأھمیة إذا كان ثَمَّ لبسٌ أوخلط ٌفیھ، ومن المواضیع الشَّائكة التي تمس ال

إلیھا في عصرنا الحاضر، وحصل فیھا كثیر من الإشكالات لكثرة من تصدى للكتابة 

أو الحدیث عنھ في المجالس والمواقع والمنتدیات الالكترونیة، وخاض فیھ إلى جانب 

  .)لاستعانة بالكفار(ا" ولا بصیرة موضوع:  العلماء كثیرٌ ممن لاعلم لدیھ، ولا فقھ،

مع قلة البضاعة، ھ، ورفع الإشكال كتبت ھذا البحث وإسھاما مني في كشف الشب

وحسبي أني أنقل كلام أھل العلم، وأستنیر بفھمھم، سائلةً المولى سبحانھ أن یكون 

  خالصاً لوجھھ، صواباً وفق مراده جلَّ وعلا.

  ومما توصلت إلیھ في ھذا البحث من نتائج، ما یلي:

  تناقض البراءة منھم، مالم یقترن الإستعانة بالكفار لا تستلزم الولاء لھم، ولا

 بھا الركون إلیھم ومحبتھم.

  أھمیة إدراك الفرق بین الموالاة المقیدة والموالاة المطلقة، والتي یطلق علیھا

وھي محبتھم  بعض العلماء:(التولي)، فالمقیدة: كبیرةٌ من كبائر الذنوب،

: مخرجةٌ ومودتھم لغرض دنیوي مع بقاء أصل الإیمان في القلب، والمطلقة

والدفاع عنھم، ونصرتھم على  من الملة، وھي:المحبة التامة، والذبُّ 

 المسلمین. 

  الشواھد التاریخیة بجانب النصوص الشرعیة تثبت حصول الاستعانة بالكفار

 على مدى العصور، سواء في السلم أو الحرب.

  لا خلاف في جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة، حال الأمن من مكرھم

 غرض الحمایة ومنع الأذى.ل

 .جمھور العلماء على جواز الاستعانة بالكفار في قتال غیر المسلمین بشروط 

  بیان أوجھ توفیق بعض العلماء بین ما ظاھره التعارض من النصوص

الشرعیة في مسألة الاستعانة بالكفار على قتال الكفار من حیث الجواز 

 والمنع. 

 وإبراز ما یختص بكلٍ منھما؛  والخوارج، أھمیة إدراك الفوارق بین البغاة

 لئلا یقع الخلط بینھما في المعاملة والأحكام.

  اشتراط جمھور علماء المذاھب الأربعة  شروطاً متفاوتةً في جواز الاستعانة

 بالكفار في قتال المسلم المعتدي.



      
 

 

 
 

١٨٨٦

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  الإجماع على أن مظاھرة الكفار ومناصرتھم على المسلمین بقصد ظھور

 وكسر شوكتھم كفرٌ وردة عن الإسلام. ھمالكفار علی

  ًمن لم یجز الاستعانة بالكفار في القتال اختیارًا لزمھ إجازتھا اضطرارًا؛ بناء

 على قاعدة: "الضرورات تبیح المحظورات".

  تواطؤ فتاوى العلماء المحققین  المعاصرین على جواز الاستعانة بالكفار

سلمًا؛ حمایةً لبیضة الدین؛ ودفاعا لصد عدوان الظالم الطاغي كافرا كان أو م

ووقف على  عن كیان الأمة، وھؤلاء العلماء ممن عایش ھذه الوقائع،

 ولامس حال الأمة الراھن. الدواعي والملابسات،

  القول بجواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة لا یعني البتة إھمال الأخذ بأسباب

واعد أبنائھا، فدیننا دین نھوض الأمة في شتى المجالات، والاعتماد على س

، ولاشك أن علاقة اعتماد الأمة على نفسھا بحصول العزة واجتھاد عمل

 علاقةٌ طردیةٌ. 

 



      
 

 

 
 

١٨٨٧

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

  قائمة المصادر والمراجع

  م)١٩٧٨ -ھـ ١٣٩٨سحاق، محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي بالولاء، المدني (إابن 

 .ر، بیروت: دار الفكریق: سھیل زكاتحق سیرة ابن إسحاق (كتاب السیر والمغازي)،

 ،الصلاة وأحكام (ت:د)  محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة ابن القیم

 المدینة المنورة: مكتبة الثقافة.،،( ط:د)تاركھا

  ،زاد  م)١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥( محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیةابن القیم

مكتبة المنار  سالة،الكویت:مؤسسة الر ،بیروت:٢٧،ط:المعاد في ھدي خیر العباد

 .الإسلامیة

 ،أحكام  م)١٩٩٧ -ـھ ١٤١٨( محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة ابن القیم

وشاكر بن توفیق العاروري، الدمام: دار  تحقیق: یوسف بن أحمد البكري، ،أھل الذمة

 رمادى للنشر.

 ،(ت:د)  قیم الجوزیةمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن  ابن القیم

 (ط:د)،بیروت: دار الكتاب العربي. ،بدائع الفوائد

 ) م) ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩ابن الملقن، سراج الدین عمر بن علي بن أحمد الشافعي 

تحقیق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث،  ،التوضیح لشرح الجامع الصحیح

 دمشق: دار النوادر.

 مطبوع مع  ،فتح القدیر(ت:د) ن عبد الواحد السیواسيابن الھمام، كمال الدین محمد ب

 (م:د): دار الفكر. الھدایة للمرغیناني،

 إیثار الحق  م)١٩٨٧( ابن الوزیر، محمد بن إبراھیم بن علي الحسني القاسمي الیمني

دار  ، بیروت:٢ط ،على الخلق في رد الخلافات إلى المذھب الحق من أصول التوحید

 الكتب العلمیة.

 مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن  ز، عبد العزیز بن عبد الله بن باز(ت:د)ابن با

أشرف على جمعھ وطبعھ: محمد بن سعد  (ط:د)،-رحمھ الله-باز 

 .الشویعر،(م:د)،:(ن:د)

 ،متاحة  ،(محاضرة)موقف المؤمن من الفتن ز،عبد العزیز بن عبد الله بن با ابن باز

  .www.binbaz.org.sa/mat/8361على الرابط:

 ) شرح  م)٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك

تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، الریاض: مكتبة  ،٢ط: ،صحیح البخارى لابن بطال

 الرشد.

  الحراني أبو البركاتابن تیمیة، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد 

 ،٢ط: ،المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل مـ)١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤(

 مكتبة المعارف. الریاض:



      
 

 

 
 

١٨٨٨

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 ،م)١٩٩٥ھـ/١٤١٦( تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني ابن تیمیة 

ملك جمع:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدینة النبویة: مجمع ال ،مجموع الفتاوى

 فھد لطباعة المصحف الشریف.

 تخریج مشكاة  ھـ)١٤٢٢( ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني

 م.دار ابن القی الدمام: ،علي بن حسن الحلبي تحقیق: ،المصابیح

 م) ١٩٨٩- ھـ١٤١٩( ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني

 دار الكتب العلمیة. ،(م:د):لرافعي الكبیرالتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث ا

 تھذیب التھذیب ھـ)١٣٢٦( ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، 

 .الھند: مطبعة دائرة المعارف النظامیة

 ،فتح الباري شرح  ھـ)١٣٧٩( العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر

تخریج  محمد فؤاد عبد الباقي، ابھ وأحادیثھ:رقم كتبھ وأبو (ط:د) ،صحیح البخاري

 محب الدین الخطیب، بیروت: دار المعرفة. وتصحیح:

 ،جوامع  م) ١٩٠٠( علي بن أحمد بن سعید الأندلسي القرطبي الظاھري ابن حزم

 مصر: دار المعارف. تحقیق: إحسان عباس، ،السیرة وخمس رسائل أخرى لابن حزم

  المحلى  (ت:د) الأندلسي القرطبي الظاھري،ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید

 ،(ط:د)، بیروت: دار الفكر.بالآثار

 م)، ٢٠٠٢- ھـ ١٤٢٣( ابن دقیق العید، تقي الدین محمد بن علي بن وھب القشیري

بیروت :  - الریاض تحقیق: حسین إسماعیل الجمل، ،٢ط: ،الإلمام بأحادیث الأحكام

 دار ابن حزم. -دار المعراج الدولیة 

 البیان  م) ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨( شد، أبو الولید محمد بن أحمد القرطبيبن را

تحقیق: د محمد  ،٢ط: والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة،

 بیروت: دار الغرب الإسلامي. حجي وآخرون،

  ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الشھیر بابن رشد

(ط:د)، القاھرة: دار  ،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد م) ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥( الحفید

 الحدیث.

 ) ھـ  ١٤٠٦ابن زنجویھ، أبو أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد الله الخرساني- 

مركز الملك فیصل  تحقیق الدكتور: شاكر ذیب فیاض،السعودیة:  ،الأموال م) ١٩٨٦

 للبحوث والدراسات الإسلامیة.

 رد المحتار  م)١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢( ین، محمد أمین بن عمر الدمشقي الحنفيابن عابد

 مطبوع مع الدر المختار للحصفكي، ،، المسمى بـ:حاشیة ابن عابدینعلى الدر المختار

 دار الفكر. بیروت: ،٢ط:



      
 

 

 
 

١٨٨٩

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 ) التحریر والتنویر  )ـھ١٩٨٤ابن عاشور، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر

 (ط:د)، ،»وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید تحریر المعنى السدید«

 تونس: الدار التونسیة للنشر.

 مجموع فتاوى ورسائل  ھـ) ١٤١٣( ابن عثیمین، محمد بن صالح بن محمد العثیمین

ھـ)،جمع وترتیب: فھد بن ناصر ١٤٣١،(ط :فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین

 .دار الثریا -وطن ، (م:د): دار البن إبراھیم السلیمان

 ھـ / ١٤٢٤(ي ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصر

 ھجر. دار ، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (م:د):البدایة والنھایة م)٢٠٠٣

 ،البحر الرائق شرح كنز  (ت:د) زین الدین بن إبراھیم بن محمد المصري ابن نجیم

 : دار الكتاب الإسلامي.،(م:د)٢ط: ،الدقائق

 الأْشَْبَاهُ م)  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩( المصري ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد

عْمَانِ  ظَائِرُ عَلَى مَذْھَبِ أبَِيْ حَنِیْفَةَ النُّ ، وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ: الشیخ زكریا وَالنَّ

 .بیروت: دار الكتب العلمیة عمیرات،

 ،الإفصاح عن  ـ)ھ١٤١٧( مد بن ھبیرة الذھلي الشیبانيّ : یحیى بن محابن ھبیرة

 .: دار الوطن(م:د) ،ق: فؤاد عبد المنعم أحمدتحقی ،(ط:د)،معاني الصحاح

 ) السیرة م) ١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٥ابن ھشام، عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري

یظ تحقیق: مصطفى السقا، وإبراھیم الأبیاري، وعبد الحف ،٢ط: ،النبویة لابن ھشام

 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر: ،الشلبي

 ) الغیث  م)٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥أبي زرعة، ولي الدین أحمد بن عبد الرحیم العراقي

 .، المحقق: محمد تامر حجازي، (م:د): دار الكتب العلمیةالھامع شرح جمع الجوامع

 داني شرح رسالة ابن أبي زید الثمر ال (ت:د) الأزھري، صالح بن عبد السمیع الآبي

 .المكتبة الثقافیة بیروت: (ط:د)، القیرواني،

 ،ھـ ١٤٢٠( أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني الإمام أحمد- 

أبي معاذ طارق بن  تحقیق: ،مسائل الإمام أحمد روایة أبي داود السجستاني)م١٩٩٩

 .مكتبة ابن تیمیة مصر: ،عوض الله بن محمد

 أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس القرشي المكي ،الشافعي الإمام 

 .دار المعرفة: بیروت ، (ط:د)،الأم) م١٩٩٠ھـ/١٤١٠(

 ) م)، ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي

 (م:د): دار الكتب العلمیة. المدونة،

 الإحكام في أصول الأحكام (ت:د) الآمدي، سید الدین علي بن أبي علي الثعلبي، 

 المكتب الإسلامي. دمشق: -(ط:د)، تحقیق: عبد الرزاق عفیفي،بیروت



      
 

 

 
 

١٨٩٠

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 مختصر الفتاوى المصریة لابن (ت:د)،بدر الدین البعلي، محمد بن علي بن أحمد

(م:د): مطبعة السنة ،محمد حامد الفقي -،(ط:د)المحقق: عبد المجید سلیم تیمیة

 المحمدیة.

 شرح  م)١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣( مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي البغوي، الحسین بن

بیروت: المكتب  ؤوط، ومحمد زھیر الشاویش،ا: شعیب الأرن، تحقیق٢ط: ،السنة

 الإسلامي.

 كشاف القناع عن متن  الحنبلى(ت:د) بن إدریس البھوتى، منصور بن یونس

 .دار الكتب العلمیة ،(ط:د)،(م:د):الإقناع

 فقھ السیرة النبویة مع موجز لتاریخ  ھـ) ١٤٢٦رَمضان ( البوطي، محّمد سَعید

 ، دمشق: دار الفكر.٢٥ط: ،الخلافة الراشدة

 ،دلائل النبوة ومعرفة أحوال  ھـ)١٤٠٥( أحمد بن الحسین بن علي الخراساني البیھقي

 بیروت: دار الكتب العلمیة. ،صاحب الشریعة

 ) أحكام القرآنم)، ١٩٩٤ـ/ھ١٤١٥الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي، 

 بیروت: دار الكتب العلمیة. ،قیق: عبد السلام محمد علي شاھینحت

 ،أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة ) ـھ١٤٢٢( حافظ بن أحمد بن علي الحكمي

حازم القاضي، المملكة العربیة السعودیة: وزارة  تحقیق: ،٢ط: ،الناجیة المنصورة

 .اف والدعوة والإرشادالشؤون الإسلامیة والأوق

 (ت:د) شرح مختصر خلیل للخرشي، الخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي

 (ط:د)، بیروت: دار الفكر للطباعة.

 م) ١٩٣٢ -ھـ  ١٣٥١( الخطابي، أحمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي 

 .حلب،: المطبعة العلمیة معالم السنن وھو شرح سنن أبي داود،

 ،حاشیة الدسوقي على  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت:د) الدسوقي

 .دار الفكر (م:د): ،(ط:د)،مطبوع مع الشرح الكبیرللدردیر الشرح الكبیر،

 ،دیوان عقود الجواھر المنضدة  م)١٩٧٧سلیمان بن سحمان( الدوسري

ة مؤسسة الدعو (م:د): تحقیق:عبد الرحمن بن سلیمان الرویشد، ،(ط:د)الحسان

 الإسلامیة الصحفیة.

 شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین ،الرملي 

 ،الشبراملسي مطبوع مع حاشیة،نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج )م١٩٨٤ھـ/١٤٠٤(

 .دار الفكر :، بیروت(ط:د)،المغربي الرشیدي وحاشیة

 ،البحر المحیط  م)١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر( الزركشي

 دار الكتبي. ( م:د): ،في أصول الفقھ



      
 

 

 
 

١٨٩١

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 ،م)١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي ( الزركشي 

 (م:د): وزارة الأوقاف الكویتیة. ،٢ط: ،المنثور في القواعد الفقھیة

 وطالمبس م)١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤( السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة، 

 (ط:د)، بیروت: دار المعرفة.

 ،شرح السیر  م)١٩٧١( محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي

 (م:د): الشركة الشرقیة للإعلانات. ،(ط:د)،الكبیر

 تیسیر الكریم الرحمن في  م) ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠( رالسعدي، عبد الرحمن بن ناص

 (م:د): مؤسسة الرسالة. یحق،، تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللوتفسیر كلام المنان

 ) (ط:د)،(م:د)، ،الفتاوى السعدیة م)١٩٨٢- ھـ١٣٠٢السعدي،عبد الرحمن بن ناصر 

 مكتبة المعارف.

 م)٢٠٠٢ھـ/١٤٢٣( سلیمان آل الشیخ، سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوھاب 

حقیق: ت تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید الذى ھو حق الله على العبید،

 زھیر الشاویش، بیروت، دمشق: المكتب الاسلامي.

 ،مختصر حقیقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة بین (ت:د) السناني،عصام بن عبد الله

 ، (ط:د)،(م:د):(ن:د).تعریف الغالین وتأویل الجاھلین

 حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ =  (ت:د) السندي، محمد بن عبد الھادي التتوي

 .(ط:د)، بیروت: دار الجیل ،الحاجة في شرح سنن ابن ماجھ كفایة

 ) الأشباه  م)١٩٩٠-ھـ ١٤٢٢السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین

 ،(م:د)، دار الكتب العلمیة.والنظائر

 ،ھـ  ١٤٢٦أحمد بن عبد الرحیم بن الشھید وجیھ الدین ( الشاه ولي الله الدھلوي- 

 تحقیق: السید سابق، بیروت: دار الجیل. ،١ط: ،حجة الله البالغةم)، ٢٠٠٥

 ) الخلاصة في حكم الاستعانة م) ٢٠١١- ھـ١٤٣٢الشحود، علي بن نایف الشحود

 .،(م:د):(ن:د)بالكفار في القتال

 مغني المحتاج إلى  م)١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥، محمد بن أحمد الخطیب  الشافعي (يالشربین

للنووي (ط:د)،(م:د): دار الكتب  ،مطبوع مع المنھاجمعرفة معاني ألفاظ المنھاج

 .العلمیة

 الإقناع في حل ألفاظ أبي  (ت:د) يعمحمد بن أحمد الخطیب الشاف ،يالشربین

 بیروت: دار الفكر. ،(ط:د)،تحقیق: مكتب البحوث والدراسات،شجاع

  ،بحث  ،القول المختار في حكم الاستعانة بالكفارالشعیبي، حمود بن عقلاء الشعیبي

ـ) متاح ھ١٤٢٠بتاریخ (

  www.saaid.net/book/open.php?cat=1&book=332على:



      
 

 

 
 

١٨٩٢

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

 ،شمس الدین ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الجماعیلي الحنبلي 

 (ط:د)،(م:د): دار الكتاب العربي. ،الشرح الكبیر على متن المقنع (ت:د)

 ھـ ١٤٢٨حنبلي (شمس الدین الحنبلي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عبد الھادي ال- 

وعبد  ،، تحقیق: سامي بن محمد بن جاد اللهتنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق م)٢٠٠٧

 العزیز بن ناصر الخباني، الریاض: أضواء السلف.

 (ت:د) (ط:د)،  ،الملل والنحل الشھرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر

 (م:د): مؤسسة الحلبي.

 ،نیل  م)١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣علي بن محمد بن عبد الله الیمني ( محمد بن الشوكاني

 مصر:دار الحدیث. ، تحقیق: عصام الدین الصبابطي،الأوطار

 بیروت: فتح القدیر ھـ) ١٤١٤( محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني ،الشوكاني،

 دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب.

  إرشاد  م) ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩( الیمنيالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله

دار  ، تحقیق:الشیخ أحمد عزو عنایة، (م:د):الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول

 الكتاب العربي.

 ،ھـ ١٤١١( أبو بكر بن أبي عاصم وھو أحمد بن عمرو بن الضحاك الشیباني -

دار   الریاض: تحقیق: د. باسم فیصل أحمد الجوابرة، ،الآحاد والمثاني )١٩٩١

 الرایة.

 المھذب في فقة الإمام الشافعي،(ت:د) الشیرازي، أبو اسحاق إبراھیم بن علي 

 (ط:د)،(م:د): دار الكتب العلمیة.

 م) ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤صالح بن عبد العزیز بن محمد بن إبراھیم (، صالح آل الشیخ

 ، (م:د): دار التوحید.لتمھید لشرح كتاب التوحیدا

 الضوابط الشرعیة لموقف المسلم من  (ت:د)، د العزیز،صالح ال الشیخ، صالح بن عب

 ھـ، (م:د)،(ن:د).١٤١١ألقیت بتاریخ، (محاضرة مفرغة مطبوعة) ،(ط:د)،الفتن

ومتاح على موقع الشیخ على 

 mp3http://saleh.af.org.sa/sites/default/files.040/الرابط:

 لاَّبي، عَلي محمد محمد دولة السلاجقة وبروز مشروع  م) ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧( الصَّ

 .القاھرة: مؤسسة اقرأ ،إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصلیب

 سبل الكحلاني،(ت:د)  الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني

 ط:د،(م:د): دار الحدیث. ،السلام

 م)١٩٨٥ –ھـ ١٤٠٥ي، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي (الطبران 

تحقیق: محمد شكور محمود الحاج أمریر، بیروت: الروض الداني (المعجم الصغیر)،

 .دار عمار ،المكتب الإسلامي
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 جامع  م) ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠( ، أبو جعفرالطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر

 (م:د): مؤسسة الرسالة. ق: أحمد محمد شاكر،تحقی ،البیان في تأویل القرآن

 تاریخ الطبري =  ھـ) ١٣٨٧، أبو جعفر (یرالطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كث

، مطبوع مع صلة تاریخ الطبري لعریب بن سعد القرطبي، تاریخ الرسل والملوك

 بیروت: دار التراث. ،٢ط:

 ،شرح مشكل  م) ١٤٩٤ھـ،  ١٤١٥( أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي

 .، تحقیق: شعیب الأرنؤوط،(م:د): مؤسسة الرسالةالآثار

 ،تخریج العقیدة الطحاویة  )ـھ١٤١٤أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ( الطحاوي، 

 بیروت: المكتب الإسلامي. ، شرح وتعلیق: محمد ناصر الدین الألباني،٢ط

 ،انة بغیر المسلمین في الفقھ الاستعھـ) ١٤١٤( عبد الله بن إبراھیم الطریقي الطریقي

 (م:د): مؤسسة الرسالة. ،٢ط: ،الإسلامي

 شرح مختصر  م)١٩٨٧ھـ/ ١٤٠٧( الطوفي، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم

 تحقیق : عبد الله بن عبد المحسن التركي، (م:د):مؤسسة الرسالة. ،الروضة

 ،١٩٩٥ - ھـ١٤١٦عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ( عبد الرحمن النجدي( 

 ،٥،طمجموعة رسائل ومسائل علماء نجدالاعلام= الدرر السنیة في الاجوبة النجدیة 

 (ن:د). (م:د):

 ،الجواھر المضیة في  (ت:د) عبد القادر بن محمد بن نصر الله عبد القادر الحنفي

 (ط:د)، كراتشي: میر محمد كتب خانھ. ،طبقات الحنفیة

  ھـ١٤٢٣ - ھـ١٤٢٢( محمد عطا صوفيعبد القادر عطا صوفي، عبد القادر بن( 

 .دار الاعلام ، (م:د):١ط:  ،المفید في مھمات التوحید

 ،ھـ١٤١٦( الغرناطي أبو عبد الله المواق محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري -

 دار الكتب العلمیة. ،(م:د):التاج والإكلیل لمختصر خلیل م)١٩٩٤

 ھـ  ١٤١٤( ن عبد السلام بن أبي القاسمعز الدین الدمشقي، عز الدین عبد العزیز ب

راجعھ وعلق علیھ: طھ عبد  ،(ط:د)،قواعد الأحكام في مصالح الأنامم)،  ١٩٩١ -

 .القاھرة: مكتبة الكلیات الأزھریة الرؤوف سعد،

 عمدة القاري شرح صحیح  (ت:د)يالعیني، محمود بن أحمد بن موسى الغیتاب

 .ث العربيدار إحیاء الترا ، (ط:د)،بیروت :البخاري

 م)  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١( القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد ابن الفراء

،تصحیح وتعلیق: محمد حامد الفقي، بیروت : دار الكتب ٢ط: ،الأحكام السلطانیة

 .العلمیة
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 ج تحقیق ،الذخیرة م) ١٩٩٤( المالكي القرافي، شھاب الدین أحمد بن إدریس:

محمد بو خبزة،  :١٢،٧،٦،٣ید أعراب، ج سع :٦،٢: محمد حجي، ج ١،٨،١٣

 دار الغرب الإسلامي. بیروت:

 الجامع م)  ١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤( القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري

دار الكتب  فیش، القاھرة:وإبراھیم أط ،، تحقیق: أحمد البردوني٢ط ،لأحكام القرآن

 .المصریة

 ،الروضة الندیة شرح الدرر  (ت:د)محمد صدیق خان بن حسن الحسیني  القِنَّوجي

 (ط:د)،(م:د): دار المعرفة. ،البھیة

 بدائع م) ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦( بن مسعود بن أحمد  الحنفي الكاساني، علاء الدین

 (م:د): دار الكتب العلمیة. ،٢،ط:الصنائع في ترتیب الشرائع

 الأنوار مجمع بحار  م)١٩٦٧ -ھـ  ١٣٨٧( الكجراتي، محمد طاھر الصدیقي الفَتَّنِي

،(م:د): مطبعة مجلس دائرة المعارف ٣ط: ،في غرائب التنزیل ولطائف الأخبار

 العثمانیة.

 ) مِیمي المالكي تحقیق:  ،شرح التلقین م) ٢٠٠٨المازري، محمد بن علي بن عمر التَّ

د المختار السّلامي،(م:د):  دار الغرب الإسِلامي. الشیخ محمَّ

 ،الحاوي  م)١٩٩٩-ھـ ١٤١٩( بیب البصريعلي بن محمد بن محمد بن ح الماوردي

تحقیق: علي محمد  وھو شرح مختصر المزني،الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي 

 بیروت:دار الكتب العلمیة. ،عادل أحمد عبد الموجودو معوض

 ،الأحكام السلطانیةعلي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري (ت:د) الماوردي ،

 .دار الحدیث (ط:د)،القاھرة:

 ،بیروت: دار  ،الرحیق المختوم(ت:د) المباركفوري، صفي الرحمن المباركفوري

 .الھلال

 ،(محمد عبده، وحسونة النواوي، وعبد الرحمن قراعة):مجموعة من المفتین، منھم 

(ط:د)،من إصدارات وزارة الأوقاف  ،الفتاوى الإسلامیة )١٩٨٠- ھـ١٤٠٠(

 المصریة.

 م)١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الدارمي البُستي ( دمحمد بن حبان، محمد بن حبان بن أحم 

حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ: شعیب  ،الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان

 بیروت: مؤسسة الرسالة. الأرنؤوط،

 ،مجموعة  (ت:د) محمد بن عبد الوھاب بن سلیمان التمیمي محمد بن عبد الوھاب

حمد الأنصاري، الریاض: (ط:د)،تحقیق: إسماعیل بن م ،رسائل في التوحید والإیمان

 جامعة الإمام محمد بن سعود.

  ) تحقیق:  (ط:د)،،فتاوى الشیخ محمد رشید رضا )٢٠٠٥-١٤٢٦محمد رشید رضا

 ط:د،(م:د): دار الكتاب الجدید. ویوسف خوري،،صلاح الدین المنجد
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  تفسیر القرآن م)،  ١٩٩٠( الحسیني محمد رشید رضا، محمد رشید بن علي رضا

 (ط:د)، مصر: الھیئة المصریة العامة للكتاب. ر المنار)،الحكیم (تفسی

 ،اب محمد شراب المعالم الأثیرة في السنة  ،ھـ)١٤١١( محمد بن محمد حسن شُرَّ

 .بیروت: دار القلم ،١،ط:والسیرة

  (ت:د) الإنصاف في معرفة المرداوي، علاء الدین علي بن سلیمان الدمشقي الصالحي

 ): دار إحیاء التراث العربي.)،(م:د٢،(ط:الراجح من الخلاف

 إمتاع  م) ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠( المقریزي، أحمد بن علي بن عبد القادرالحسیني

تحقیق: محمد عبد الحمید  ،الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع

 النمیسي، بیروت: دار الكتب العلمیة.

  ھـ  ١٤١٤( بن قدامة المقدسي،موفق الدین ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد- 

 .،(م:د): دار الكتب العلمیةالكافي في فقھ الإمام أحمدم)،  ١٩٩٤

 ،ھـ ١٣٨٨( ،عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي موفق الدین ابن قدامة - 

 .(ط:د)،(م:د): مكتبة القاھرة ،المغنيم)١٩٦٨

 تفسیر  )م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩(عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدین  ،النسفي

دار  :بیروت ،: یوسف علي بدیويتحقیق ،(مدارك التنزیل وحقائق التأویل)النسفي 

 .الكلم الطیب

 ) روضة  م)١٩٩١ھـ / ١٤١٢النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف

عمان: - دمشق – ، تحقیق: زھیر الشاویش، بیروت٣ط: الطالبین وعمدة المفتین،

 المكتب الإسلامي.

 )لمنھاج شرح صحیح مسلم ا ھـ)١٣٩٢النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف

 بیروت: دار إحیاء التراث العربي. ،٢ط: ،بن الحجاج

 ،أسباب  م) ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢( علي بن أحمد بن محمد بن علي النیسابوري الواحدي

 ر الإصلاح.،المحقق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، الدمام: دا٢ط: ،نزول القرآن
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• abin euthaymin, muhamad bin salih bin muhamad aleuthaymin 

(1413 ha) majmue fatawaa warasayil fadilat alshaykh muhamad bin 

salih aleuthaymin,(t :1431h),jamae watartiba: fahd bin nasir bin 

'iibrahim alsulayman, (ma:d): dar alwatan - dar althirya. 

• abin kathir, 'abu alfida' 'iismaeil bin eumar bn kathir alqurashii 

albasrii (1424h / 2003ma) albidayat walnihayatu, tahqiqu: eabd allh 

bin eabd almuhsin alturki, (mu:da): dar hijar. 

• abin najim, zayn aldiyn bin 'iibrahim bin muhamad almasrii (ta:du) 

albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiqi, ta:2,(mu:da): dar alkitaab 

al'iislamii. 

• abin najim, zayn aldiyn bin 'iibrahim bin muhamad almasri (1419 hi 

- 1999 ma) al'ashbah walnnazayir ealaa madhhab 'abi hanifat 

alnnuemani, wade hawashih wakharaj 'ahadithahu: alshaykh 

zakariaa eumayrat, bayrut: dar alkutub aleilmiati. 

• abin hibirat,: yahyaa bin muhamad bin habirat aldhuhliu alshybany 

(1417hi) al'iifsah ean maeani alsahahi,(ta:da), tahqiqu: fuad eabd 

almuneim 'ahmad, (ma:d): dar alwatani. 

• abin hisham, eabd almalik bin hisham bin 'ayuwb alhimyari (1375h - 

1955 mu)alisiyrat alnabawiat liabn hisham, ta:2, tahqiqu: mustafaa 

alsaqaa, wa'iibrahim al'abyari, waeabd alhafiz alshalbi, masr: 

sharikat maktabat wamatbaeat mustafaa albabi alhalabi wa'awladuhi. 

• 'abi zareatu, wali aldiyn 'ahmad bin eabd alrahim aleiraqii (1425h - 

2004ma) alghayth alhamie sharh jame aljawamiei, almuhaqaqa: 

muhamad tamir hijazi, (ma:d): dar alkutub aleilmiati. 



      
 

 

 
 

١٩٠٠

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

• al'azhari, salih bin eabd alsamie alabi (ta:du) althamar aldaani sharh 

risalat aibn 'abi zayd alqayrawani, (ta:d), bayrut: almaktabat 

althaqafia. 

• al'iimam 'ahmadu, 'abu eabd allh 'ahmad bin muhamad bin hanbal 

alshaybani (1420h - 1999mu)masayil al'iimam 'ahmad riwayat 'abi 

dawud alsajistani, tahqiqu: 'abi mueadh tariq bin eawad allah bin 

muhamad, masra: maktabat aibn taymiatin. 

• al'iimam alshaafieii, 'abu eabd allh muhamad bin 'iidris bin aleabaas 

alqurashii almakiyi (1410hi/1990ma) al'umu, (ta:d), birut: dar 

almaerifa. 

• al'iimam maliki, malik bn 'anas bin malik bin eamir al'asbahii (1415h 

- 1994mi), almudawanati, (mu:di): dar alkutub aleilmiati. 

• alamdi, sayid aldiyn eali bin 'abi eali althaelabi (ta:du) al'iihkam fi 

'usul al'ahkami, (ta:d), tahqiqu: eabd alrazaaq eafifi,birut- dimashqi: 

almaktab al'iislamii. 

• albieli, muhamad bin eali bin 'ahmad badr aldiyn ,(ta:du)mukhtasir 

alfatawaa almisriat liabn taymiati,(ta:d)almuhaqaq: eabd almajid 

salim - muhamad hamid alfaqi ,(ma:di): matbaeat alsanat 

almuhamadiati. 

• albghwi, alhusayn bin maseud bin muhamad bin alfaraa' alshaafieii 

(1403h - 1983m) sharh alsanati, ta:2, tahqiqu: shueayb 

al'arnawuwta, wamuhamad zuhayr alshaawishi, bayrut: almaktab 

al'iislamii. 

• albhutaa, mansur bin yunis bin 'iidris alhunablaa(ta:du) kashaf 

alqinae ean matn al'iiqnaei,(ta:da),(ma:da): dar alkutub aleilmiati. 

• albuti, mhhmd saeyd ramdan (1426 ha) fiqh alsiyrat alnabawiat mae 

mujaz litarikh alkhilafat alraashidati, ta:25, dimashqa: dar alfikri. 



      
 

 

 
 

١٩٠١

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

• albihaqi, 'ahmad bin alhusayn bin ealiin alkharasanii (1405hi) dalayil 

alnubuat wamaerifat 'ahwal sahib alsharieati, bayrut: dar alkutub 

aleilmiati. 

• alhukmi, hafiz bin 'ahmad bin ealiin (1422hi) 'aelam alsanat 

almanshurat liaietiqad altaayifat alnaajiat almansurati, ta:2, tahqiqu: 

hazim alqadi, almamlakat alearabiat alsaeudiat: wizarat alshuwuwn 

al'iislamiat wal'awqaf waldaewat wal'iirshadi. 

• alkharshi, muhamad bin eabd allh alkharshii almalikii (tu:da)shrah 

mukhtasar khalil lilkhirshi, (ta:d), bayrut: dar alfikr liltibaeati. 

• alkhatabi, 'ahmad bin muhamad bin 'iibrahim bin alkhataab albastii 

(1351 hi - 1932 mi) maealim alsunan wahu sharh sunan 'abi 

dawud, halba,: almatbaeat aleilmia. 

• aldisuqi, muhamad bin 'ahmad bin earfat aldisuqii almaliki (ta:du) 

hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabiri, matbue mae alsharh 

alkabirlildirdir,(ta:d), (m:d): dar alfikri. 

•  alduwsari, sulayman bin sahman(1977ma) diwan euqud aljawahir 

almindidat alhasan,(ta:du) tahqiqu:eabd alrahman bin sulayman 

alruwishid, (mu:d): muasasat aldaewat al'iislamiat alsahufiati. 

• alrimli, shams aldiyn muhamad bin 'abi aleabaas 'ahmad bin hamzat 

shihab aldiyn (1404hi/1984m) nihayat almuhtaj 'iilaa sharh 

alminhaji,mitbue mae hashiat alshibramilsi , wahashiat almaghribii 

alrashidii ,(ta:d), bayrut: dar alfikri. 

• alzarkashi, badr aldiyn muhamad bin eabd allh bin bihadiri(1414 hi - 

1994ma) albahr almuhit fi 'usul alfiqah, ( mu:di): dar alkatibi. 

• alzarkashi, badr aldiyn muhamad bin eabd allh bin bihadir 

alzarkashii (1405h - 1985ma) almanthur fi alqawaeid alfiqhiati, ta:2, 

(mu:d): wizarat al'awqaf alkuaytiati. 



      
 

 

 
 

١٩٠٢

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

• alsarukhisi, muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl shams al'ayima 

(1414hi - 1993ma) almabsuta, (ta:d), bayrut: dar almaerifati. 

• alsarukhisi, muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl shams al'ayima 

(1971m) sharh alsayr alkabira,(ta:da), (m:da): alsharikat alsharqiat 

lil'iielanati. 

•  alsaedi, eabd alrahman bin nasir (1420h -2000 mi) taysir alkarim 

alrahman fi tafsir kalam almanani, tahqiqu: eabd alrahman bin 

maeala alllwayahaqi, (ma:d): muasasat alrisalati. 

• alsaedi,eabd alrahman bin nasir (1302hi -1982ma) alfatawaa 

alsaediat, (ta:da),(ma:di), maktabat almaearifi. 

• slayman al alshaykhu, sulayman bin eabd allh bin muhamad bin 

eabd alwahaab (1423h/2002m) taysir aleaziz alhamid fi sharh kitab 

altawhid alldhaa hu haqu allah ealaa aleabidi, tahqiqu: zuhayr 

alshaawish, bayrut, dimashqa: almaktab alaslamii. 

• alsnani,esam bin eabd allah, (ta:du)mukhtasir haqiqat alwala' 

walbara' fi alkitaab walsunat bayn taerif alghalin watawil aljahilina, 

(ta:d),(ma:da):(n:d). 

• alsindi, muhamad bin eabd alhadi altatawi (tu:du) hashiat alsindi 

ealaa sunan aibn majah = kifayat alhajat fi sharh sunan aibn majah, 

(ta:d), birut: dar aljil. 

• alsyuti, eabd alrahman bin 'abi bakr jalal aldiyn (1422hi -1990ma) 

al'ashbah walnazayir,(mu:da), dar alkutub aleilmiati. 

• alshaah wali allh aldahlawi, 'ahmad bin eabd alrahim bin alshahid 

wajih aldiyn (1426 hi - 2005ma), hujat allah albalighatu, ta:1, 

tahqiqi: alsayid sabiqi, bayrut: dar aljil. 

• alshahud, eali bin nayif alshahud (1432hi -2011ma) alkhulasat fi 

hukm aliastieanat bialkufaar fi alqitali,(ma:di):(n:di). 



      
 

 

 
 

١٩٠٣

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

• alshirbini, muhamad bn 'ahmad alkhatib alshaafieii (1415h - 1994m) 

mughniy almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji,mitbue mae 

alminhaj lilnawawii (ta:di),(ma:di): dar alkutub aleilmiati. 

• alshirbini , muhamad bin 'ahmad alkhatib alshaafieiu (ta:du) al'iiqnae 

fi hali 'alfaz 'abi shujae,(ta:da),tahqiqa: maktab albuhuth waldirasati, 

bayrut: dar alfikri. 

• alshueaybi, hamuwd bin euqala' alshueaybi, alqawl almukhtar fi 

hukm aliastieanat bialkafari, bahith bitarikh (1420hi) mutah 

ealaa:www.saaid.net/book/open.php?cat=1&book=332 

• shams aldiyn alhanbali, shams aldiyn muhamad bin 'ahmad bin eabd 

alhadi alhanbalii (1428h - 2007m) tanqih altahqiq fi 'ahadith 

altaeliqi, tahqiqu: sami bin muhamad bin jad allah , waeabd aleaziz 

bin nasir alkhabani, alrayad: 'adwa' alsalaf. 

• alshahristani, 'abu alfath muhamad bin eabd alkarim bin 'abaa bikr 

(ta:du) almalal walnahla, (ta:di), (m:d): muasasat alhalbi. 

• alshuwkani, muhamad bin ealii bin muhamad bin eabd allh alymani 

(1413h - 1993m) nil al'awtar, tahqiqu: eisam aldiyn alsababiti, 

masr:dar alhaditha. 

• alshuwkani, muhamad bin ealiin bin muhamad bin eabd allh alymanii 

(1414 ha) fath alqidir,birut: dar abn kathirin, dar alkalm altayib. 

• alshukani, muhamad bin ealii bin muhamad bin eabd allah alyamanii 

(1419h - 1999m) 'iirshad alfuhul 'iilay tahqiq alhaqi min eilm 

al'usulu, tahqiqu:alshaykh 'ahmad eazw einayat, (m:d): dar alkitaab 

alearabii. 

• muafaq aldiyn abn qadamata, eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bn 

qudamat almaqdisi, (1414 hi - 1994 mi), alkafi fi fiqh al'iimam 

'ahmadu,(ma:di): dar alkutub aleilmia. 



      
 

 

 
 

١٩٠٤

وا ت اراا   ر ت   وا د اا  ولار اا 

  ام ر  ل اب 
 

• muafaq aldiyn abn qadamata, eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bn 

qudamat almaqdisi, (1388hi - 1968m)almighniy , (ta:d),(ma:di): 

maktabat alqahira. 

• alanasfi, eabd allh bin 'ahmad bin mahmud hafiz aldiyn (1419 hi - 

1998 mi) tafsir alnisafii (madarik altanzil wahaqayiq altaawili), 

tahqiqu: yusif eali badiwi, birut: dar alkalm altayib. 

• alnnwawi, 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf (1412h / 

1991m) rawdat altaalibin waeumdat almuftini, ta:3, tahqiqu: zuhayr 

alshaawishi, bayrut - dimashq -eman: almaktab al'iislamia. 

• alnnwawi, 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf(1392hi) 

alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji, ta:2, bayrut: dar 'iihya' 

alturath alearabii. 

• alwahidi, eali bin 'ahmad bin muhamad bin ealiin alnaysaburii (1412 

hi - 1992 mi) 'asbab nuzul alqurani, ta:2,almuhaqaqi: eisam bin 

eabd almuhsin alhimaydani, aldamaam: dar al'iislahi. 

  


